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 مقدمة

 أ

 :مقدمة
ولازال يحظى بالمنزلة الرّفيعة والمكانة المثلى عند أصحاب اللغة والأدب  الشعركان 

والعلم والمعرفة، ومن جميع الثقافات العالمية، ووسط ضوضاء الازدحام  ،والفكر والفلسفة
جتماعي والتسارع الذي يشهده العالم اليوم جراء التطور التكنولوجي والتقني، والتواصل الا

الذي طغت عليه المادية في أحيان كثيرة، صار الواحد منّا يبحث عن نفسه وعن روحه بل 
وعن إنسانيته ولا يكاد يجد ريحها وسطَ عالمِ حُطامِ المادة والآلة، المادةُ والآلة التي كانت 

س ليكون المتنف الشعرمجرّد وسيلة فصارت غاية عند الكثير من البشر، وسط كلّ هذا ينبري 
 والشاهد على هذه الدائرة من الألم واللذّة معا.

كان الشعر عند العرب لسان حالهم وأنيسهم وذاكرتهم على مرّ الأجيال، فقد اختزن 
وسجل انفعالاتهم ومواقفهم ويومياتهم، وبه أرّخوا للذّات وللآخر، وللمكان  ،الشعر أحاسيسهم

 والزمان.
لفطرة قواعد النحو والإعراب والصرف قبل كان العرب يتكلمون لغة سليمة ويطبقون با

بروز النحويين، وعند قولهم الشعر لم ينتظروا الخليل لاستعمال الوافر والكامل والبسيط 
 .   هم المخترعون الأوائل للأوزانوالرجز، بل 

وملكة حاضرة، حوت بين طيّاتها ملكة اللغة وملكة البلاغة  شعرية بملكةوتميّز العرب 
دراكه والقدرة على تطويع اللغة لهالإحساس بالوز  .ن وا 

نّما جاء ليحاكي أغراضا معينة، فعند الفلاسفة  غير أنّ الوزن لم يأت بصفة عشوائية، وا 
جاء الوزن  سفة وموسيقي عصر النهضة وما بعدهوالموسيقيين من الاغريق والعرب وفلا

فتحدّث عن  يالقرطاجنوقد أشار إلى ذلك حازم  ليحاكي أحوالا نفسية، وأوضاعا اجتماعية،
ودراسة الوزن  ،خييل الأغراض بالأوزان"محاكاة الأوزان للأغراض، ومن قبله ابن سينا في "ت

 تمكّننا من معرفة ما يجري داخلنا.فهي ليست دراسة عقيمة 
إنّ اشتغالي بمجال الإنشاد والتغنّي بالقصيدة العربية الفصيحة والشعر الشعبي البدوي 

، وبعد استشارة الموسيقىبعلاقة اللغة صلة بموضوع هتما بكل ماله الجزائري، جعلني م



 مقدمة

 ب

 متخصص في العروض والإيقاعال الأستاذ الدكتور مصطفى حركاتعلمية وعملية مع 
اقترح عليّ توجيه بحثي العلمي نحو الشعر وأوزانه من  وصاحب نظرية الوزن والإيقاع،

خيار على موضوع البحث الموسوم بــــ: خلال دراسة أثر الوزن في دلالة الشعر، واستقر ال
أثر الوزن في دلالة الشعر: دراسة مقارنة بين الشعر العربي الفصيح والشعر البدوي 

ديــــــوان الشاعر الشعبي البدوي الجزائري عبد الله بن  ، وكمدونة للبحث عمدنا إلىالجزائري
، في مقارنة بينه وبين ة الأياّيالذي اشتهر بالقصائد البدوية المغنّاة على طريقكــــريو، 

 الشعر العربي العمودي الفصيح. 
الإشكالية  إثارةمنطلقا من أجل  ناافع السابقة الذكر هي من شكّلت لإنّ الأفكار والدو 

 .بحثمن خلال هذا ال للدراسة طروحةالم
 هي:البحث إثارتها من خلال هذا الإشكالية الرئيسية التي نود  ولعل  

 وماهي تمظهراته وآلياته؟ دلالة الشعر؟ فيهل للوزن أثر 
 وتنضوي تحتها إشكالات فرعية أهمها:

 المعنى واستقلالية البيت الشعري.-
 توزيع المعاني على الأبيات.- -

 لمعنى.لمطابقة الوزن -
 حدود الكلمة والتفعيلة -

ث حي المقارن،الوصفي إتباع المنهج ولتناول هذه الإشكالية والوقوف عليها قمنا ب
الشعر الفصيح مقارنا بين  ، وبالتحليل لمكوناتهالوزن بالوصف لأشكاله وتراكيبه تتناول

فقها مع معاني الأقاويل لأقف على المعاني المكثفة والناجمة من تناسبها وتوا والشعر البدوي
ما بدى لنا أن ه يضبط ويرصد ذلك الأثر ، مستعينين أحيانا بالإحصاء فيوأغراضها

 .خلال تحليل الملاحظات التي نتجت عن تلك الإحصائيات واستخلاصه من
 :على النحو التاليإلى فصول ومباحث  بحثالم س  وقد قُ 
 . للبحث خاتمةوفصل تمهيدي وانتهاء بمقدمة تسبقها فصول  ثلاثةإلى  بحثال ناقسم



 مقدمة

 ج

، وعرضنا طار النظري لأثر الوزن في دلالة الشعر: الإالتمهيديالفصل تناولنا في 
 القدماء والمعاصرين. عند النقاد، و ثر الوزن عند الفلاسفةلأ

ر الفصيح والشعر الدراسات العروضية بين الشع الفصل الأول وتحدثنا فيه عن ثم  
تناول مفاهيم الشعر وعلم العروض والعروض مدخل مفاهيمي  وجاء فيهالبدوي الجزائري، 

الأعاريض في غير  النبر، الإنشاد، ،البحروالضرب والوزن والأسباب والأوتاد، التفاعيل، 
، المصطلحات المرتبطة بالشعر، وعرجنا إلى عروض الملحون وتناولنا فيه العربية

الفاسي الأستاذ عروض الملحون بين ، وقد منا مقارنة طريفة في فن  بأوزان الشعر، و بالشاعرو 
 .والهادي المعلمة إنتاجيهما العلمي: قراءة فيمن خلال حركات، بين الأستاذ و 

 البيت ترميم في وأثرهما والقافية الوزن جاذبية لفصل الثاني فجاء الحديث فيه عناأمّا 
 :الشعري

 الاعتراض أوو  التتميممن خلال توظيف آليات لترميم في حشو الوزن مثل: آلية الحشو و 
الشواهد كر ، مع ذالإيغال ء، وآليةدعاالاست آليةمثل:  القافية، وأخرى في فاتالالتو  راكالاستد

ي الفصيح والشعر البدوي الجزائري، واضعين في آخر الفصل ما اصطلحنا على الشعرية في الشعر العرب
 .معادلة التوازنبتسميه 

ة الدلالية بين الاتساق العلاقة بين الوحدة النظمية والوحدالفصل الثالث حيث وفي 
الدلالية في و الوحدة النظمية  قةعلا، ففي الشعر الفصيحبين الأبيات  ، بدء بالعلاقةوالتضمين

يقاعالنحو  إيقاع، مرورا بالشعر البدوي  .الوزن في الشعر البدوي العشاري وا 
 أشطار بين العلاقة، من حيث الجزائريالبدوي  الشعربيات في الأالعلاقة بين  وتناولنا بعدها

ي ة في الوزن البدوي العشري دوية التي وردت في مدونة الأوزان البانتهاء إلى  ،القصيدة الت خ 
 .ديوان عبد الله بن كريو

الدراسة إلى نتائج وملاحظات حول أثر الوزن في دلالة الشعر بين الفصيح  خلصتثم 
، وفي مقدمتها كتب وأبحاث والبدوي فقائمة المراجع التي أفدت منها في موضوع البحث



 مقدمة

 د

تاذ عباس الجراري، والأستاذ الأستاذ الدكتور مصطفى حركات، والأستاذ محمد الفاسي، والأس
 محمد العمري.

وقد واجهت صعوبات في البحث تمثلت في ندرة الدراسات والأبحاث المباشرة لمثل هذا 
الموضوع، باستثناء ما تناثر منها بين جنبات الكتب والدراسات القديمة منها والحديثة، فكانت 

 مسؤولية التنقيب والفرز والاختيار كبيرة ومجهدة.
تحفيزي ورعايتي وتوجيهي وتزويدي ب تذليل تلك المصاعب، كان سببا في الذي غير أنّ 

القدير، والعالم المنظّرُ الجليل لأبواب المعرفية، هو الأب الفاضل مفاتيح مغاليق تلك اب
الأستاذ الدكتور مصطفى حركات، وكيف لا؟ وهو الذي لا يُفتى في حضرته في علم 

شاراته العروض ونحو الأوزان والإيقاع،  ولطائفه فلم يبخل علي  بعلمه وكتبه ونصائحه وا 
رة، فحفظه الله وأطال عمره ورزقه الصحة وموفور العافية، وجزاه عن وأفكاره الإبداعية الني  

الذي الأستاذ الدكتور عبد المجيد سالمي طلبته كل خير، والشكر موصول للرجل الفاضل 
بطلابه في قسم علوم اللسان، فكان لنا م يعيَ وسعنا حلمه وحسن معاملته ودماثة خلقه، ول

الأول شراف الإ العظيم من فضلهذا الأحصل على  مين، ولولاه لمالوالد الحاني والمرشد الأ
وقد تفضل مشكورا بتولي الإشراف بعده الدكتور ، ستاذ مصطفى حركات على أطروحتيلأل

أساتذة  إدارة القسم والكليةقم طالا أنسى و جمال موسى فله منّي فائق التقدير والامتنان، 
داريين وعمال المكتبة، ابتسامة، ألف  وأمن ساهم في هذا النتاج المعرفي ولو بكلمة وكل  وا 

  شكر. 
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 توطئة:

 دفحسب، فلق، لم يكن حديث اليوم الوزن في دلالة الشعر موضوع أثرالبحث في  تاريخإنّ 
الباحثين في دراساتهم السابقة، بدء من آراء قدماء الفلاسفة والنقاد مرورا  الموضوع بعضتعرض لهذا 

ن كان البعض منها لا يتعدّى حدّ الإشارات المقتضبة.  بالدراسات الحديثة، وا 
ضمن موضوعات متنوعة وباصطلاحات  أثر الوزن في دلالة الشعرالدارسون موضوع  تناول لقد

 متعددة لعل أبرزها:
 الوزن والمحاكاة والتخييل. - 
 والمعنى.ائتلاف الوزن  -
 عيوب ائتلاف الوزن والمعنى. -
 الضرورات الشعرية -
 علاقة الوزن والإيقاع بالمعنى والمحتوى -
 الوزن والعاطفة. -
 الإطار الموسيقي والمحتوى.-
 التركيب اللغوي والعروضي.-
 موسيقى الشعر ومعناه. -
 التقطيع النظمي والتمفصل الدلالي. -
 البنية الموسيقية والتشكيل الدلالي. -
 علاقة الشكل الشعري بالتجربة. -

ضوع ، وتدور رحاها حول مو الوزنكلها مواضيع واصطلاحات تشي بقاسمها المشترك الأكبر وهو 
وسنتناول ما وقفنا عليه من آراء الباحثين والدارسين حول موضوع علاقة الوزن بدلالة الشعرـ واحد هو 

 هذا البحث.
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 ملامح الدراسة عند الفلاسفة -1

 الشعريةالوزن ومشاكلة الأغراض  1-1
ظــرة ونظروا فيها إلى الوزن نعلاقة الوزن بدلالة الشعر،  وتناولوا موضوعلقد تدارس الفلاسفة 

في الشعر " وسيلة من وسائل التخييل أو المحاكاة، مثله مثل  وابن رشد، الوزن ابن سينا خاصة فيرى

صارت تلقى اهتماما من  علاقة الوزن بالمعنى، وممَّا يشار إليه أن قضية (1) ".الاستعارةأو التشبيه 
ضهم أن العروض في الشعر الباحثين المحدثين أيضا والمهتمين بالوزن والعروض في الشعر، فيری بع

 .المعنىفيها عنصرا خارجا أو مستقلا عن  الوزنبنية رمزية مثله مثل الاستعارة، فعند فلاسفتنا لا يصبح 
ينطلق مفهوم الوزن عند الفلاسفة من نظرتهم الموسيقية إلى الوزن الشعري واشتراك الوزن  

وزن له خصائصه الصوتية الذاتية  لفك ،والسكونتعاقب الحركة واحد هو  إيقاعيوالموسيقى في جذر 
ابن دون آخر أو لانفعال دون انفعال، وانطلاقا من هذه النظرة، يرى  يمشاکلا لغرض شعر التي تجعله 

 (2)" أن الأوزان منها ما يطيش، ومنها ما يوقر." سينا
 أمورا تتعلق لافتا للنظر أنَّ من الأمور التي تجعل القول مخيَّلا إليه وكانابن سينا ا أشار وممّ 

بالمسموع من القول وأخرى تتردد بين المسموع والمفهوم من القول، وهو يقصد بها الخصائص الصوتية 
كألفاظ  موسيقىيمكن أن تحققه من  وما-نحو خاص  على-الإيقاعية للألفاظ المستخدمة في لغة الشعر 

الأمور المختلفة التي تتعلق بالمسموع مفردة أو كألفاظ في تراكيب، لكنَّه على الرغم من ذلك عزل كل هذه 
بحيث أصبح لا علاقة لها بالمستوى الصوتي الذي يحققه  الوزن،أو تترد بين المسموع والمفهوم على 

  .(3) الوزن
، فالحروف والكلمات مادة الشعر، والأنغام الموسيقى وبين إيقاعإيقاع الشعر لقد ميَّز الفلاسفة بين 

لم يكن يستند إلى کون الشعر لغة، وأنَّ موسيقى للوزن الشعري تصورهم  " لكنَّ  الموسيقى،هي مادة 
مَّا  الخاص،أو طرازها  الإيقاعيةإمَّا كألفاظ مفردة لكل منها شخصيته  نفسها،الشعر قد تنبع من اللغة  وا 

                                                           
 .461، ص4591،العمومية، القاهرةالمعارف  سالم، دارفن الشعر من كتاب الشفاء، تحقيق: محمد سليم  -1

2-Gross¸ Harvery: Sound and Form in Modern Poetry The University of Michigan 

Press¸USA¸1964¸P18. 
 .461ص سالم،ن الشعر من كتاب الشفاء، تحقيق: محمد سليم ف -3
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البنية  لكلمة ما إذا كانت منبورة أو غير منبورة فضلا عن أند الوظيفة النحوية تحدّ  حيث ،تراکيبكألفاظ 
 (1) والوزن أيضا." الإيقاعالمعنوية للغة قد تشكل 

بحسب تصور  إنَّ الشعراء اليونانيين قد حددوا وزنا شعريا لكل غرض من أغراض أشعارهم
المبني على الأساس الموسيقي للوزن التصور الذي قام على تصور آخر مخصوص  الفلاسفة هذا

 .الأرسطي ، لا على سوء فهمهم للنَّصوعلاقته بالمعنى

إلى " أن اليونانيين وحدهم دون غيرهم من شعراء الأمم الأخرى هم الذين  الفارابيذهب  لقد  
فجعلوا أوزان المدائح غير أوزان الأهاجي، وأوزان  به،خصَّصوا لكل نوع من أنواع الشعر وزنا خاصا 

لك هو المعيار الصحيح ذ أن-لهذا التصور  وفقا-الأهاجي غير أوزان المضحكات، كما رأى الفارابي 
لاستخدام الوزن في الشعر الذي ينبغي أن يلتزم به شعراء الأمم الأخرى الذين لم يخصصوا لكل نوع 

 (2)شعری وزنا بعينه."
وكانوا  الشعر،ن واليونانيون كانت لهم أغراض محدودة فيها يقولو  ":بقوله ابن سيناووافقه في ذلك 

 (3) ا يسمُّون كلَّ وزن باسم على حده.وزن على حده، وكانو ليخضعون كل غرض 
علمه من أصناف الشعر اليوناني وأنواعه موضحا أن لكل نوع  إلىما تناهى  الفارابيوقد أحصى 

نوع من الشعر له وزن معلوم يلتذ به كل  مثلا، فطراغوذيا"  به:من هذه الأنواع وزنه الخاص الذي يليق 
فهو نوع من الشعر له  ديثر مبيأما ...ر والأمور المحمودة يذكر فيه الخي تلاه،من سمعه من الناس أو 

فهو نوع من الشعر له وزن معلوم تذكر فيه الشرور وأهاجي  قوموذياوأما ... طراغوذياوزن ضعف وزن 

 (4)."المذمومةالناس وأخلاقهم 
اختصاص كل نوع  إلىلأصناف الشعر اليونانی مشيرا  إحصاءه الفارابيعن  سينا ابنوقد نقل 

ف الأشعار اليونانية إلى معرفته بأصنا الفارابی، بالإضافة أنَّه " قد نسب إلى (5)شعري منها بوزن يناسبه 

 (6)".وغيرهما وثامسطيوسليه من أقاويل نسبت إلى أرسطو إما وصل 

                                                           
1-Gross¸ Harvery: Sound and Form in Modern Poetry¸ P22. 
2- Ibid ¸P18. 

 .7002، 4والتوزيع، لبنان، طدار الهادي للطباعة والنشر  محسن صالح، د. تحقيق: سينا، العروضية، ابنالحكمة  -3
 .497، ص4591،العمومية، القاهرةالمعارف  سالم، دارحقيق: محمد سليم فن الشعر من كتاب الشفاء، ت -4
 .466السابق، صالمرجع  -5
 .449السابق، صالمرجع -6
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علاقة الوزن بالمعنى أو الغرض الشعري ولم يتحدّث عن  أرسطو علاقة الوزن بالحركةويرى   
 نلخص رؤيته في الملاحظات التالية:و  ،الموضوعأو 

عندما تحدث  مناسبة الوزن للموضوع أو الغرض الشعري أو حتى النوع الأدبيلم يقصد أرسطو  -
للرقص  الأيامبيومناسبة الوزن  غيرها،الملحمي للقصيدة الروائية دون  أو-عن مناسبة الوزن السداسي 

  (1) الحركة.للعمل لأنهما وزنان تشيع منهما  والتروخاني
هو في الرقص أو العمل( التي يؤدي معها  )كما مناسبة الوزن لحركة الجسد أرسطوقصد  -
 الشعر.
لم يقصد أن هناك من المعاني والتخييلات ما يناسب الأوزان الطويلة، ومنها ما يناسب القصيرة   -

 (2)كما يذهب إلى ذلك ابن رشد وابن سينا. 
يناسب القصائد السردية الطويلة، لأن حركة هذا قصد أرسطو أن وزنا مثل السداسي الملحمي  -

 .الرقصولا تلائم حركة العمل أو  الشعري،الوزن حركة رزينة تناسب أداء مثل هذا اللون 
يرى أنه ابن رشد فهذا الفيلسوف  الشعري،الموضوع مع بتناسب الوزن لقد تعلق تصور الفلاسفة 

 (3) لا يناسب غرضا آخر."و رضا غناسب ون مناسبا للغرض، فرب وزن يالوزن أن يك من تمام"

، فالشاعر يقوم بكساء المعاني المخيَّلة ما يناسبها من أسبقية المعنى على الوزن ابن رشدويرى 
:" أول أجزاء صناعة المديح الشعري في العمل هو أن تحصى المعانی الشريفة التي  الأوزان، ويقول أنَّ

 (4) للحن والوزن الملائمين للشيء المقول فيه."تلك المعاني ا ىثم تكس التخييل،ون بها يك
لأحد نصوص أرسطو من كتاب  هشرح جاء في معرضوعلى الرغم من أن هذا القول لابن رشد  
أن الوزن يجيء لاحقا على  إلىفهو لم يشر  أرسطو،ليه إذهب فإنَّه ينحو منحى آخر مخالف لما الشعر 

نما كان يشير  لتراجيديا التي تتم بواسطتها المحاكاة، فجعل المشاهد سابقة على لية أجزاء اأوَّ  إلىالمعنى وا 
 .(5) ونظم الأوزانالغناء 

                                                           
 .416، ص4521لبنان،-الثقافة، بيروت بدوي، دارترجمة: عبد الرحمن  طاليس،فن الشعر، أرسطو  -1
 .475، ص4524،العربي، القاهرةالتراث  ، لجنةسالموطاليس في الشعر، تحقيق: محمد سليم  أرسطوتلخيص كتاب  -2
 .11المرجع السابق، ص -3
 .22السابق، صالمرجع  -4
 .90، ص4591سالم، فن الشعر من كتاب الشفاء، تحقيق: محمد سليم  -5
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ن المعاني " فأول أجزاء طراغوذيا هو المقصود م:بقولهنفس فكرة ابن رشد  سينا ابنوتناول 
ومعنى  هذه هم إنَّما يحاكون باجتماعالرونق، ثم يبنى عليها اللحن والقول، فإنَّ  المتخيلة والوجيهة ذات

 (1) ا معنى اللحن فالقوة التي تظهر بها كيفية ما للشعر كلِّه من المعنى."الموزون، وأمَّ  اللفظ   القول  
ه معنى نَّ أحيث  وتقويته من ىه يأتي لتأكيد المعننَّ أالوزن لاحق على المعنى، و  أنَّ  إذنيمكن القول 

 .ىعنالم لذات-نفسه  في-خر مخيلا مخيل بشرط أن يكون هو الآ

 الأوزان بالانفعالات النفسية علاقة 4-7
وجعلوا لكل  ،والنغمربطوا بين الانفعال إنَّ الوزن مثله مثل اللحن أو النغم عند الفلاسفة حيث  

 ذاتية.انفعال نغما يدل عليه بناء على استقلال كل نوع من أنواع الإيقاع بخصائص صوتية 
مَّا البسطيى إمَّا " أن يكون من النوع الذي يسمَّ  يوسيقيرى في التأليف الم الكنديإنَّ الفيلسوف    وا 

مَّ  ،القبضيى من النوع الذي يسمَّ  ا مَّ أو  المحزن،فالنوع  ا القبضي  ، أمَّ المعتدلى ا من النوع الذي يسمَّ وا 

د".مَّ أفالمحرك المطرب، و  البسطي     (2) ا المعتدل فالمحرك الجلالة والكرم والمدح الجميل الم ست مج 
من رحمة وقساوة وحزن وخوف وطرب  الإنسانيةبإمكان الألحان المجردة أن تثير الانفعالات ف 

 وغضب ولذة وأذى، حيث يختص كل لحن بإثارة أحد هذه الانفعالات.
. تشتق أسماء أصنافها من .. فصول النغم التي بها تكسب انفعالات النفسأن"  الفارابيوقد رأى 

ك يجب أن تعدد الانفعالات، ثم نجعل أسماء هذه الفصول من فصول أسماء أصناف الانفعالات، فلذل
مَّا  ،المحزنى ما يكسب الحزن إمَّا فيسمَّ  تلك،النغم مأخوذة عن أسماء  ما التحزين  الحزني،وا  وما  ...وا 

وما يكسب العزاء والسلوی معزيا أو مسليا، وما  ،جزعياوما يكسب الجزع  ،أسفيَّاى يكسب الأسف يسمَّ 

ب يًّايكسب  بِّيًّا أو غ ض   (3) ."المحبة أو البغضة م ح 

فــ " منها ما يكسب الانفعالات التي  ثلاثة،وقد صنَّف الفارابي هذه الأنغام الانفعالية في أصناف 
ومنها التي تكسب  ذلك،وما جانس  والتهور،تنسب إلى قوة النفس، مثل العداوة والقساوة والغضب 

                                                           
 .422السابق، صالمرجع  -1
 .69، ص4567،يوسف، بغدادرسالة في خبر صناعة التأليف، الكندي، تحقيق: زكرياء  -2
 .4421، ص4562الكتاب العربي، القاهرة، خشبة، دارالفارابي، تحقيق: غطاس عبد الملك  الكبير،وسيقى الم -3
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. ومنها التي تكسب .وذلك مثل الخوف والرحمة والجبن . النفس،ف الانفعالات التي تنسب إلى ضع
 (1) ."التوسطالمخلوط من كل واحد من هذين الصنفين وهو 

ومنها الألحان  المقوية،لكندي، فـــ " منها الألحان لان الكاملة عنده ثلاثة مثلما هي فتصير الألح
ها كأنَّ  ستقراريةالإلة الألحان الألحان المعدّ  يمّ بعض القدماء كان يسو  لة،المعدّ ومنها الألحان  الملينة،

 (2) تكسب النفس استقرارا وهدوا."
شمائل  يحكيالنغم الحادة  إلى" الانتقال يربط أيضا بين الألحان والانفعالات إذ  ابن سينا ونرى

لى النغم الثقيلة  ب،الحر  ط متدارك .الحلم والاعتذار، والانتقالات التي تبنى على هبو .شمائل. يحكيوا 
، وضدُّها يعطي هيئة لذيذة تميل يئة شريفة نبوية حكيمة مع شجًى و بالصعود الراجع، تعطي النفس ه تجلٍّ

 (3)  ."إلى الخفَّة مع شجًى أثيث
 ى الألحان الرخوة ملونةً ، وتسمَّ قوية ورخوة ومعتدلة ثلاثة: إلىويقسم أجناس الأنغام تبعا لمن سبقوه 

 (4) .قويةى ا القوية تسمَّ ة راسمة أمَّ ى المعتدلوتسمّ  وتأليفية،
هذه الرابطة  أَوْثَقَ ، ومن الإنسانيةربط الفلاسفة بين الألحان الموسيقية والانفعالات النفسانية لقد 

الشعري والإيقاع اللحني، فقد أقرَّ الكندي علاقة المشاكلة  الإيقاعذلك التناسب الذي يقوم على أساسه 
، والخفيفة المتقاربة مشاكلة للطرب ثقيلة الممتدة الأزمان مشاكلة للشجن والحزنال الإيقاعاتإنَّ  :بقوله 

وشدة الحركة والتبسط ، والمعتدلة مشاكلة للمعتدل، وكذلك أوزان الأقوال العددية المشابهة للنسب، فينبغي 
ي قد يكون أن توضع لنحو من هذه الثلاثة أنحاء، فإن يكمل ذلك يكون تکميل حركة النفس في النوع الذ

 (5) تحريكها فيه من الأنحاء الثلاثة وأقسامها."

وابن سينا يشيرون إلى أهمية القول الموزون أو الأبيات الموزونة لما تقوم به  الصفا إخوانكما نجد 
كامنة وتحرك لأبيات الموزونة تثير الأحقاد الأن " االصفا  إخوانفيری  للمتلقي،استثارة تخييلية من 

 (6) على نحو مماثل لما تفعله الألحان الموسيقية."« ة وتلهب نيران الغضبالنفوس الساكن

                                                           
 .4425السابق، صالمرجع  -1
 .4414،4410ص  الفارابي، ،الموسيقى الكبير -2
 .29، ص4596،للثقافة، القاهرةجوامع علم الموسيقى، ابن سينا، تحقيق: زكرياء يوسف، الإدارة العامة  -3
 .29السابق، صالمرجع  -4
 .69ص، 4557، ديوسف، بغدامؤلفات الكندي الموسيقية، تحقيق: زكريا  -5
 .411ص، 4592صادر، بيروت،  رعلوي، داالصفا وخلان الوفا، تحقيق: فوزي  إخوانرسائل  -6
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التي يحدثها الشعر الاستثارة التخييلية الوزن في الشعر بدور مهمٍّ في تحقيق  ابن سيناخصَّ كما 
 في المتلقي وما ينتج عنها من ردود أفعال وسلوكات.

الوزن بدلالة الشعر، من ناحية التأكيد على فكرة بالقول أنَّ الفلاسفة تناولوا قضية علاقة  ونخلص  
وكان من بينهم فلاسفة العرب تطابق کل وزن من الأوزان لمعنى من المعاني أو انفعال من الانفعالات، 

، المسلمين، فأكَّد الفكرة على  التطابقوقيام ذلك  سينا،وابن  وابن رشد الفارابيكما ألحَّ عليها  الكنديُّ
ليحدثا تأثيرا  النهاية،زان الشعرية للألحان الموسيقية من ناحية أخرى، حيث يتحدان في أساس مشابهة الأو 

 .الإنسانيةه الأفعال يسلوکيا من حيث توج
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 :القدماء النقاد عند الدراسة ملامح -2

ا جـــــاء في حول علاقة أوزان الشعر بمعـــانيه، مــــ القدماءإنّ من جملة الإشارات التي تناولها  
قوله: " ذكر الزجاج  علة تسمية بحور الشعرفي معرض حديثه عن  الزجاجراويا عن لابن رشيق العمدة 

أن ابن دريد أخبره عن أبي حاتم عن الأخفش قال : سألت الخليل بعد أن عمل كتاب العروض : لم 
قال : لأنه انبسط عن مدى سميت الطويل طويلا ؟ قال : لأنه طال بتمام أجزائه ، قلت : فالبسيط ؟ 

ل ن، قلت : فالمديد ؟ قال : لتمدُّد سباعيه حول خماسيه، قلت: فالوافر؟  ل ن وآخره ف ع  الطويل وجاء وسطه ف ع 
قال: لوفور أجزائه وتدا بوتد، قلت: فالكامل؟ قال: لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيـــــره من الشعر، 

يضطرب ؛ ش به بهزج الصوت، قلت: فالرجز؟ قال: لاضطرابه كاضطراب  قلــت: فاله ز ج  ؟ قال : لأنه
لأنه ش ب ه برمل الحصير لضمِّ بعضه إلى بعض قلت: فالسريع؟  قوائم الناقة عند القيام، قلت: فالرمل؟ قال:

قال : لأنه يسرع على اللسان، قلت: فالمنسرح ؟ قال : لانسراحه وسهولته ، قلت: فالخفيف ؟ قال : لأنه 
ار ع  أ خف السباعيات، قلت: فالمقتضب؟ قال: لأنه اقتضب من السريع، قلت : فالمضارع ؟ قال : لأنه ض 

؟ قال: ، المقتضب، قلت: فالمجتثُّ أي: قطع من طويل دائرته قلت : فالمتقارب ؟ قال : لتقارب  لأنه اجت ثَّ
 (1)أجزائه ؛ لأنها خماسية كلها، يشبه بعضها بعضا. "

الذي نقله ابن رشيق عن الزجاج " لا يخرج عن الوصف الظاهری للأصوات التي ولعل قول الخليل 
يتألف منها كل بحر، فقد كان العروضيون علماء لغة همهم البحث في الأشكال اللغوية لا في المعاني 

 (2) التي تؤديها، أو علاقتها بتلك المعاني."

ين عندما قام بنصح المبتدئ في صاحب كتاب الصناعتلأبي هلال العسكري كما نقف عند إشارة 
ذا أردت أن تعمل شعرا فأحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك وأخطرها على  صناعة الشعر بقوله: " وا 

قلبك، واطلب لها وزنا يتأتى فيه إيـــــرادها وقافية يحتملها، فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافـــــية     
ن في هذه أقرب طريقا وأيسر كلفة منه في تلك، ولأ  ن تعلو الكلام فتأخذه ولا تتمكن منه في أخرى، أو يكو 

لْفًا." ا ومتجعِّدا ج  ك فيجيء کزّاً فجًّ من فوق فيجيء سلسا سهلا ذا طلاوة ورونق، خير من أن ي عْل و 
 (3) 

                                                           
، القاهرة الجيل حميد، دارالرشيق القيرواني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  ونقده، ابنالعمدة في محاسن الشعر وآدابه -1
 .416، ص4، ج4514، 4ط
 .415، ص4، ج4521، 7المعرفة، القاهرة، طموسيقى الشعر، شكري محمد عيّاد، دار -2
 4597، القاهرة،إبراهيمأبو الفضل  البجاوي، محمدهلال العسكري، تحقيق: علي محمد  الصناعتين، أبوكتاب  -3

 .415ص
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د " أنّ الإنسان إذا أراأبو هلال العسكري وعن خصائص الشعر الذي يختصّ بها دون غيره، يطلعنا 
ن عمل في ذلك  من  أبياتا  مديح نفسه، فأنشأ رسالة في ذلك أو عمل خطبة فيه، جاء في غاية القباحة، وا 

الشعر احتمل، ومن ذلك أنّ صاحب الرياسة والأبّهة لو خطب بذكر عشيق له، ووصف وجده به وحنينه 
و قال في ذلك شعراً لكان إليه، وشهرته في حبّه، وبكاءه من أجله، لاستهجن منه ذلك، وتنقّص به فيه، ول

 (1) حسناً."

 )*( وطبائع الأوزانحازم القرطاجني  7-4
تناول النقاد القدماء مسألة الأوزان الشعرية ووصفوها بأوصاف متنوعة، فكان منهم من سلّط الضوء 
على مدى علاقة الوزن بالمحتوى والغرض الشعري، كما أظهر ذلك الإحساس الخاص للمتلقي تجاه 

 الشعرية وتنوعاتها.الأوزان 
وكان ابن حزم أحد النقاد المميّزين في نقد الشعر من حيث طريقة الطرح والتناول، وذلك بإضفاء 

، علاقة الوزن بالمعنىالبعد البلاغي على الدراسة العروضية للشعر، وكان أكثر النقاد تناولا لقضية 
 م إثارة للجدل.بالرغم من إشارات سابقيه لهذه القضية، إلا أنّه يعدّ أكثره

يقول ابن حزم:" وأوزان الشعر منها سبط، ومنها جعد، ومنها لين، ومنها شديد، ومنها متوسطات 
بين السباطة والجعودة، وبين الشدة واللين وهي أحسنها. والسبطات هي التي تتوالى فيها ثلاثة متحركات، 

ن جزء، وأعني بتواليها ألا يكون بين والجعدة هي التي تتوالى فيها أربعة سواكن من جزأين أو ثلاثة م
ساكن منها وآخر إلا حركة. والمعتدلة هي التي تتلاقى فيها ثلاثة سواكن من جزأين، أو ساكنان في جزء. 
والقوية هي التي يكون الوقوف في نهاية أجزائها على وتد أو سببين، ويكون طرفاه التي يكون الوقوف في 

ذا تركب الضعيف مع القوي فربما غطى نهاية أجزائها على سبب واحد، ويك ون طرفاه قابلين للتغيير. وا 
على ضعفه، وخصوصا إذا حدثت في التركيب جعودة كالحال في الخفيف. فإن تركب الضعيف مع 

 (2)معتدل لم يخف معه ضعفه كالحال في المديد." 
                                                           

 .415المرجع نفسه، ص -1
منها:  مؤلفاتله  (،و الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني كان شاعرًا وأديبًا وناقدا، قدم إلى تونس )مدينةأب هو *()

منهاج البلغاء وسراج الأدباء في البلاغة. كان من أهل قرطاجنة )شرق الأندلس( تعلم بها وبمرسية وأخذ عن علماء 
 م. 4116\هـ 611بها عام  نس وتوفيتو غرناطة وأشبيلية، ثم هاجر إلى مراكش، ومنها إلى 

  4566الكتب الشرقية، تونس، تحقيق: محمد حبيب الخواجة، دار حازم القرطاجني، ،الأدباءوسراج  منهاج البلغاء -2
 .700ص



 الإطار النظري لأثر الوزن في دلالة الشعر                              الفصل التمهيدي 
 

15 

ا كانت أغراض وعلاقتها بالأوزان قائلا: " ولم أغراض الشعرحزم فيه الحديث عن  ويعرج ابن
الشعر شتى وكان منها ما يقصد به الجدّ والرصانة، وما يقصد به الهزل والرَّشاقة، ومنها ما يقصد به 
البهاء والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقير، وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان 

ذا قصد في ويخيلها للنفوس، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزا ن الفخمة الباهية الرّصينة، وا 
موضع قصدا هزليا أو استخفافيا وقصد تحقير شيء أو العبث به، حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان 
الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كل مقصد. وكانت شعراء اليونان تلزم لكل غرض وزنا يليق به، ولا 

 (1) تتعدّاه إلى غيره."
فالعروض الطويل تجد فيه أبدا بهاء وقوة. وتجد  ي شرح هذه النقطة بالذات بقوله: "ثمّ يفيض ف   

للبسيط   سباطة وطلاوة. وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد، وللخفيف جزالة ورشاقة، وللمتقارب سباطة 
انا أليق وسهولة وللمديد رقة ولينا مع رشاقة، وللرمل لينا وسهولة. ولما في المديد والرمل من اللين، ك

 (2) بالرثاء، وما جرى مجراه منهما بغير ذلك من أغراض الشعر."
، والتي يرى بعض النقاد أنه قد بالغ علاقة الوزن بدلالة الشعرومن تتبع آراء حازم القرطاجني في 

راجع إلى استقراءه  القرطاجني حازمفي توصيف ارتباط الوزن بالغرض والمعنى، ولعل السبب وراء حكم 
كما رأينا  كابن سينابآراء بعض الفلاسفة  وتأثره-اعتقادهحسب -لنماذج كثيرة منه  واستيعابه للشعر،

للبحور الشعرية أقرب إلى الانطباعية والذوقية،  حازمسابقا، أدّى به إلى تعميم في الحكم، فكانت أوصاف 
 وأبعد ما تكون عن الموضوعية. 

 والدكتور عبد الله الطيب حازم القرطاجني بالدلالة بينعلاقة الوزن  2-2
في وصفة لطبائع الأوزان وبين أذواق  حازم القرطاجنيأذواق  مقارنة بين الدكتور شكري عيَّادأقام 

وسأعرض  (3) المرشدكتابه  الذي أفاض في الموضوع نفسه فيالدكتور عبد الله الطيب الناقد المعاصر 
 ملخصا عن بعض طبائع الأوزان عندهما:

 لاقي الأذواق.: توجه التشابه 

                                                           
 .766المرجع السابق، ص  -1
 .765المرجع السابق، ص  -2
 .494، ص4، ج4521، 7المعرفة، القاهرة، طموسيقى الشعر، شكري محمد عيّاد، دار  -3
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من ذلك أنهما يجمعان بين الطويل والبسيط، و يتقاربان في الحكم على كل منهما، فالطويل عند  
"  الدكتور عبد الله الطيبوعند   (1)" تجد فيه أبدا بهاء وفرة ، وتجد البسيط سباطة وطلاوة ،" حـــازم

، ولعل هذا التلاقي والتقاطع دليل (2)لة"والطويل والبسيط أطولا بحور الشعر العربي، وأعظمها، أبهة وجلا
القائمة على قراءة واسعة وحسٍّ م درَّب، يغلب أن تتقارب، على أنها لا تخلو قطُّ  الأحكام الذوقيةعلى أن 

التي تدفعها في أحيان أخرى إلى أطراف شديدة التباعد، بالرغم من تقاربهما في الحكم  الذاتيةمن شائبة 
 ه للمديد في اللين والضعف، فإنّهما اختلفا في الحكم على بعض الأوزان.على وزن الرمل المشاب

  تناقض الأحكام:الاختلافوجه : 
فيرى لدكتور عبد الله الطيب على المديد أنَّ فيه لينا وضعفا كالرمل، أمَّا ا حازم القرطاجنيحكم  -

 (3)في المديد رأيا مناقضا، حيث حكم أن هذا البحر "فيه صلابة ووحشية وعنف" 

 .(4)على الهزج أنَّ "مع سذاجته حدة زائدة" حازم القرطاجنيحكم  -
فيرى أنَّ " نغمة الهزج تطلب قولا مرسلا طيِّعا، تسيطر عليه فكرة  لدكتور عبد الله الطيبأمَّا ا

والتفاف ... ويصلح للقصص الخفيف الذي يراد  وتحقيق وتعقيدواحدة يتغنى بها الشاعر في غير تدقيق 
 . (5)" اعالإمتمنه 

 اطـــراد الكلام عليه بعــض اضطراب  " فــفي: المنسرح بقـــولــــهعلــى وزن حازم القرطاجني حكم   -

ن كان الكلام فيه جزلا فعدّه من البحور الغنائية الخفيفة  الدكتور عبد الله الطيب، أمّا "(6) وتقلقل، وا 

 (7) ".اللينة الغنائية...فأكثروا منهإذ "وجد فيه الإسلاميون الحجازيون بحرا يلائم مذاهبهم 
علاقة الوزن بالمعنى ، أنّ الدكتور عبد الله الطيبوحازم القرطاجني من هذه المقارنة بين  نخلص

، وربّما اكتسى الوزن الواحد حلّة معنى وغرض الذَّوق والأحكام الذّاتيةعندهما لم تتجاوز عتبة والغرض 

                                                           
 4566الكتب الشرقية، تونس، محمد حبيب الخواجة، دار تحقيق: حازم القرطاجني، ،الأدباءمنهاج البلغاء وسراج  -1

 .765ص
 .167ص 4520دار الفكر، بيروت، الطيب،الله  وصناعتها، عبدالمرشد إلى فهم أشعار العرب  -2
 .21المرجع السابق، ص -3
 .720ص القرطاجني، حازم ء،دبامنهاج البلغاء وسراج الأ-4
 .412، ص4، ج4520دار الفكر، بيروت، الطيب،الله  وصناعتها، عبدالمرشد إلى فهم أشعار العرب  -5
 .720ص 4566حازم القرطاجني،  دباء،منهاج البلغاء وسراج الأ-6
 .411، ص4، جالطيبعبد الله  ر العرب وصناعتها،المرشد إلى فهم أشعا -7
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الكلام على الأوزان  بقيطالما  تي لا ترى للوزن إلا لونا واحدا،"وحيد، ظلّ أسيره بسبب هذه النظرة ال
الغني المكوَّن من  الداخليمنحصرا في القشرة السطحية للتفاعل، غير متجاوز هذه القشرة إلى عالمها 

 (1) أصوات لها قيمها اللغوية، ولها في الوقت نفسه قيمها الموسيقية."
، فلا حازم القرطاجني القدماء بعدالعرب  عند النقادنا ليخفت بعدها صوت الحديث عن موضوع بحث

، رغم انشغالهم بالجدل القائم حول قضية اللفظ والمعانيالعلاقة بين الأوزان تكاد تجد لهم كلاما عن 
 والتعصب. الانقساموالمعنى، وما انجرَّ عنه من خلافات أدّت إلى 

ائتلاف المعنى والوزن إلى   نقد الشعر، قد تعرّض في كتابه قدامة ابن جعفرغير أنّنا وجدنا  
، مشيرا إلى" أن الشعر الجيد يجب ألا يحتاج في إقامة وزنه أو الاهتداء إلى وائتلاف المعنى والقافية

، الذي تستأثر المناقشات ابن سنان الخفاجيوحتى أن  قافيته إلى استجلاب معنى خارج عن غرضه،
، لا يعرج بشيء على حديث الأوزان، و تفسير سر الفصاحةمن عنايته في كتابه الصوتية بجانب كبير 

ارتبطت بالأسلوب النثري عند المتكلمين في الإعجاز وارتبطت  قضية اللفظ والمعنىذلك في رأينا أن 
الصلة بين الوزن بالصورة الشعرية عند المعتركين حول أبي تمام والشعر الفلسفي، فلم يكن لمناقشة 

 (2) ."محل فيهاري والمعنى الشع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .490، ص4، ج4521، 7المعرفة، القاهرة، طكري محمد عيّاد، دار موسيقى الشعر، ش -1
 .494المرجع نفسه، ص -2



 الإطار النظري لأثر الوزن في دلالة الشعر                              الفصل التمهيدي 
 

18 

 :والمعاصرين المحدثين النقاد عند النظرية الدراسة ملامح  -3

حيِّزا مهما من النقاش في الدراسات الحديثة، ويعود مرجع  تأثير النظم في المعنىلقد نال موضوع 
 ذلك لعوامل منها:

 .  العروضي الأوروبيين بالدرسفلقد صاحب هذا الظهور اهتمام النقاد  ظهور حركة الشعر الحر: -
حيث تناولوا مشكلة أساسية من مشکلات فلسفة الفن المعاصرة بروز مشكلة القيم الجمالية:  -      

 القيم.القيم الجمالية عن سائر وهي مدی استقلال هذه 
وصولا إلى معالجة مباحثها بالتحليل الفيزيائي  :للإيقاعتطور وازدهار الدراسات الطبيعية  -

 المختلفة.ستخدمين أجهزة القياس م
وأهميته بدون النظر إلى المعنى،  الإيقاع الشعريواسعا حول  جدلا ونقاشاولقد أثار هذا الأخير 

بذلك إلى  والمعنى، فانقسمواأشبه ما يكون في كثير من جوانبه بمعركة النقاد العرب القدماء حول اللفظ 
 قسمين:           

 .اعيون الطبيعيونأنصار اللفظ هم الإيق -
 .أنصار المعنى هم نقاد الإيقاع الطبيعي-

 الطبيعيونالإيقاعيون  3-1
يرون أن الوزن مستقل في جوهره عن المعنى فإنَّ لنا أن نحاول تمثيل البناء الوزني لأي بيت  

ر منفصلا عن معناه. وجمل هذا الفريق من الدارسين موقفه في أننا يجب أن ننظر إلى الشعر كما ينظ
 *(1) .باللغةإليه أجنبي يستمع إلى النظم ولا علم له 

 الإيقاع الطبيعي نقاد 3-2
يخالفون أصحاب الرأي الأول، ويحتجون بانطماس الفروق الجمالية بين بيت وبيت، ومن الإجحاف 

 كونهما قد استقاما في الوزن. فقط،أن تكون المزيّة بينهما 
 

                                                           
1 -Rene Wellek & Austin Warren:Theory of Literature, New York,1649,P172 

 Euphony,Rhythem & Meterالفصل الخاص بالانسجام والإيقاع والوزن: *



 الإطار النظري لأثر الوزن في دلالة الشعر                              الفصل التمهيدي 
 

19 

 )*( I A Richareds (1893) رتشاردوالمعنى عند  الإيقاعالعلاقة بين  3-3
 رتشاردويبرز ناقد في هذا الفريق هو علم ذاع صيته في عالم النقد الأدبي، يدعى الناقد الكبير  

وكان من دعاة ربط الإيقاع بالمعنى عند عملية التحليل والتفسير، ففي معرض مساجلاته مع خصومه 
 ملتونلمقاطع على شاكلة أبيات مشهورة للشاعر ، حيث نسج أبياتا موزونة االإيقاع الطبيعيأصحاب 

 لكن لا معنى لها ولا توحي بأيّة دلالة.
) الذي لا  النَّظمبهذه الطريقة " إما أن يقول إنَّ هذا الإيقاع الطبيعي أصحاب  تشاردر وقد أحرج 

يرة أخرى من معنى له ( ذو قيمة، وعندئذ نضرع إليه أن يتناول قلمه على الفور ويثري العالم بأبيات كث
مَّا أن يقول بأن الاختلاف الصو  تي ) تأكيد الكلمة من عند هذا النوع  فليس ثمة شيء أيسر من ذلك؛ وا 

( بين هذه الدمية الخالصة و بين الأصل هو الذي يجرِّد الدمية من القيمة الشعرية ، وهنا يكون رتشارد
ات التي تجعل للصوت قيمته، هي نفسها التي عليه أن يفسر هذه الحقيقة الغريبة : حقيقة أن هذه التغيير 

إلا أن يكون  مذهلة،. إنها لمصادفة ملتونتعطي القطعة ذلك المعنى وذلك الشعور اللذين نجدهما عند 

 (1)" المعنى وثيق الصلة بالتأثير الذي للشكل

ن قدرة الصوت :" إنَّ هذا لا يعني التقليل موت بل يؤكد عليها بقولهمن جمالية الص رتشاردولا يقلّل 
نَّ  .والشعور.. ىيعمل متآزرا مع المعن عندما-ع الذي تشتمل عليه القطعة نفسها الإيقا أي- خطأ  وا 

( 2)بين أسباب القراءة الرديئة."من الوزن واستقلاله  ا ليأتي تاليا لخرافات استقامةإهمال الصوت إهمالا تامًّ 

العلاقات بين .... أنَّ " يرى:حيث  الشعرية الإيقاعاتخصائص البحث عن  من قيمةونقف على موقفه 
 الإيقاعاتهي التي تعني دارس الشعر، لا خصائص  -في أشكاله المتعددة  - و بين المعنى الإيقاع

أو ذاك، ومع أنه يمكن استشعار هذه العلاقات ) فهي بالطبع علاقات  الاعتبار المتحدث عنها من هذا
النشاط النفسي ( ولا تخلو قراءة جيدة للشعر من شعور مستمر  نفسية ، أو تقابلات بين نظم مختلفة من

أن   الإيقاعاتعن خصائص  العروضيونبها، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن لأي وصف يعطيه 
                                                           

، ناقد أدبي وعالم بلاغة. تلقى تعليمه في الكلية - 4151 فيفري I. A. Richards رتشاردإيفور آرمسترونغ )*(  
كتبه في توجهات النقد الجديد ككتاب "معنى المعنى" و "مبادئ النقد الأدبي" و "النقد العملي"  كامبردج، أثرتالمجدلية في 

قد أنها أسست لبدايات النقد الأدبي الحديث. و "فلسفة البلاغة". قاد مبدأ "النقد العملي إلى تطبيقات "القراءة الوثيقة" التي يعت
 يعتبر ريتشاردز أحد مؤسسي دراسات الأدب الإنجليزي المعاصرة.

 .491، ص4، ج4521، 7المعرفة، القاهرة، طموسيقى الشعر، شكري محمد عيّاد، دار  -1
 

2 - I A Richareds, Criticism,Harvest Books ed,P220-1 
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يساعد أي مساعدة في ذلك، وفي اعتقادي أنه من الإسراف في التفاؤل أن نفترض أننا نستطيع في وقت 
في أي مثال ذي قيمة شعرية، وبالدرجة  والمعنى الإيقاعقة بين العلاما أن نلاحظ بطريقة عقلية  

المطلوبة من الدقة لتكون ملاحظاتنا نافعة، أو تهيئ أساسا لتعميم علمي. فليست الصعوبة مقصورة على 

 (1) ".، بل إن علينا أيضا أن نقيس المعنى بطريقة ماالإيقاعقياس 

ه لا قيمة للبحث الإيقاعي بمعزل عن المعنى فهي ، أنَّ ريتشاردنلمس من خلال هذا الموقف للناقد 
في نظره   محاولة مشكوك في قيمتها، بما أن المعنى هو بلا شك العامل المهيمن في اختيار الشاعر 

للعروض ، ويرى أنّ للإيقاعاتها، رغم تأكيده على وجود  تأثيرات عامة دللمؤثرات الإيقاعية التي يحدّ 
لام الأشخاص الغائبين کيف يمكن أن تقرأ أبيات معينة، ومع ذلك فإنَّ علإ ةوظيفة لا تنكر بوصفه وسيل

ذ  ها كان للعروض وسيلة لتوجيه انتباهذه الوظيفة قد تغدو مهجورة بفضل استخدام آلات التسجيل، وا 
فمن الواضح أنه قد وصل منذ عهد بعيد إلى مرحلة من  -لا أكثر  -إلى السمات الشكلية للنظم  القارئ
كافية لأداء هذا الغرض ، فلا حاجة بنا إلى أبحاث أخرى،  إلا إذا كان يبحث في  إثبات نوع من  التطور

 .الترابط بين الوزن ودلالة الشعر

يقاع التجربة 3-4    علاقة التناسب بين إيقاع الوزن وا 
لي أو بأنه ذلك المخدر أو المهيِّج أو الجليل أو التأم الوزنأنَّه عند توصيف  ريتشارديعتقد   
دليل على قدره الوزن على التحكم في الانفعال على نحو مباشر، بيد أنَّ الآثار العامَّة للوزن أهم  المـــرح "

فيعزل التجربة الشعرية عمَّا في  الإطارمن ذلك فالوزن يكسب الكلام مظهر الصنعة، وبذلك يكون له أثر 

 (2)الحياة اليومية من أحداث عارضة دخيلة". 
الوزن شأنه شأن الإيقاع ينبغي ألاَّ يقتصر تصورنا له كونه الكلمات ذاتها أو في نقر  أنَّ كما يرى  

نَّما في الاستجابة التي نقوم بها، فالوزن يضيف إلى مختلف التوقعات  الطبول " فليس الوزن في المنبِّه وا 
إلى كوننا ندرك نمطا في شيء  التي يتألَّف منها الإيقاع نسقا أو نمطا زمنيا معينا، ولا يرجع تأثير الوزن

نَّما إلى كوننا نحن قد تحقق فينا نمط معين أو قد تنسَّقنا على نحو خاص، فكلُّ ضربة من  ما خارجنا، وا 

                                                           
1 - Ibid، P220-1 

 .70والنشر، مصر، صالمؤسسة العربية للطباعة  مصطفى بدوي، ترجمة: ،النقد الأدبي، رتشاردمبادئ  -2
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ضربات الوزن تبعث في نفوسنا موجة من التوقُّع تأخذ في الدوران فتوجد ذبذبات عاطفية بعيدة المدى 
  (1)على نحو غريب."

سبية واستلزاما من ثر الخاص للوزن في العمل الشعري، فنلحظ علاقة تناومن هنا يتبين ذلك الأ
                  .إيقاع التجربةبين إيقاع الوزن و الطرفين بين 

 إيقاع الوزن. إيقاع التجربة 

لى اللغة الشعرية، فتصير على النحو التال  ي:ويمكن توسيع هذه المعادلة إلى الأثر المتعدّي من وا 
 إيقاع اللغة إيقاع الوزن 

 .إيقاع الوزن بتأثيرإيقاع اللغة مثلما يتأثر  إيقاع التجربةبتأثير  إيقاع الوزن: تأثر والنتيجة
إنَّ معنى ذلك "أنَّ كلاًّ من الوزن والتجربة يصبغ الآخر بلونه الخاص، فضلا عن أنَّ التجربة 

من  الوجود بالفعل إلىينتقل الوزن من الوجود بالقوة خلال الوزن، مثلما  من-اإطارهتأخذ  أي-تتأطّر 

 (2) ."والمعنىخلال التجربة بعد أن تتشكل شعرا، أي من خلال التشكيل الذي يجمع بين الوزن والصوت 
ف " وسيلة لجعل اللغة شعرا، وينبغي أن نحدِّد هنا، أنَّنا عندما نصنِّ  الوزنأنَّ جون كوين ويرى  

، بناء صوتي معنوي، وهو إذا علاقة بين المعنى والصوتالوزن من قبل، فالوزن لا وجود له إلا باعتباره 

 (3)ومن هنا فإنَّه أحيانا يتميز من بعض فقط." 
والتعبير، يعتبر الوزن والإيقاع والتشكيل الصوتي إلى جانب وسائل التشكيل الأخرى كالتصوير 

العنصر الأبرز وهذا ما الوزن وأثره في دلالة الشعر، عريَّتها، ويبقى تكسب التجربة الشعرية ش عناصر
 عليه في موضوع بحثنا. تسليط الضوءنحاول 

يرى " أنَّ الشاعر  جابر عصفور، فالدكتور حركة الوزن تساير مستويات التجربة وأبعادهاإنَّ 
ره ، وحركة خياله داخل التجربة حركة يفكر في مستويات التجربة وأبعادها تفكيرا آنيِّا لا انفصام بين عناص

موحدَّةٌ قد نفصل بينها نظريا، ولكنَّها لا تنفصل في الواقع بأي حال، فالوزن في ذاته صورة مجردَّة لا قيمة 
لها منفصلة عن المعنى، والتناسب الذي يمكن أن يتميَّز به الوزن لا يمكن أن يفهم بعيدا عن التجربة، 

                                                           
 .459السابق، صالمرجع  -1
 .16، ص4551،للنشر، القاهرةالثقافية  ، الدار4يوسف، ط عبد الجليل للمعاني، حسنيالتمثيل الصوتي  -2
 .66، ص4551،المعارف، القاهرة ، دار1درويش، طأحمد  ترجمة:كوين،  الشعر، جونبناء لغة  -3
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ت كأنغام الموسيقى مجرَّد عناصر صوتية مجرَّدة، بل هي عناصر لغوية لا ذلك لأنَّ لغة الشعر ليس
 (1) يفارق فيها الصوت المعنى بأي حال."

يكتسب  مبنى، إذيستمد الوزن الشعري فاعليته من علاقات اللغة التي لا ينفصل فيها معنى عن  
ئد  متعددة من نفس نجد قصا إذخصائص سابقة للوزن  بذلك كل وزن خصائصه داخل التجربة، فلا

إلى الوزن، ولكن كلَّ قصيدة تفرض على الوزن خصائص ليست له في غيرها من القصائد، ومردُّ ذلك 
 المتميزة التي تشكل القصيدة في حدِّ ذاتها.  العلاقات

 – وأن نفترض" أنَّ النظام الإيقاعي للقصيدة متميز عن الوزن المجرد،  جابر عصفورويفترض 
عند الفلاسفة، لا نواجهه  بمفهوم الجوهرلكل بحر محض تصوُّر ذهني شبيه  وزن المجردال أنَّ -بالمثل

افي القصيدة، بل نواجه  أو أكثر من أعراضه فحسب، إنَّه شيء غير موجود بالفعل وان كان  عرض 

  (2) ".موجودا بالقوة
زن لتجارب متعددة، معه الو  يصلح-ومجردا-ويضيف بقوله: " إنَّ الوزن الواحد يشكِّل أساسا عاما 

ولكنه يتشكل داخل كل تجربة تشكلا متفردا يميز الوزن نفسه في قصيدة عن غيرها، ويميز إيقاع مقطع 

 (3)المقاطع في آن واحد." بقيةمن مقاطع القصيدة عن 

الوزن منفصل عن المعنى، بل الوزن باعتباره طرفا داخلا في  ةليست قضي القضيةويؤكد أنَّ "  
 (4) ة، ولا يمكن فهمه مستقلا عنها داخل سياق أيِّ قصيدة."علاقات متعدد

في العناصر  علاقة الوزن بالتجربة الشعريةويمكن تلخيص آراء جابر عصفور حول قضية  
 التالية:
 .والوزن الشعريأنَّ هناك علاقة بين التجربة الشعرية   -
 التشكيل.أنَّ الإيقاع يميز التجربة بعد أن تتشكَّل لا قبل  -

                                                           
، 4521،والنشر، القاهرةالثقافة للطباعة  عصفور، دارفي التراث النقدي، الدكتور: جابر  الشعر، دراسةمفهوم  -1

 .144 ،104ص
، 4521،والنشر، القاهرةالثقافة للطباعة  عصفور، دارفي التراث النقدي، الدكتور: جابر  الشعر، دراسةمفهوم  -2

 .141ص
 .141لمرجع السابق، صا -3
 .142في التراث النقدي، الدكتور: جابر عصفور، ص الشعر، دراسةمفهوم  -4
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الوزن إذا كان يكتسب خصائصه داخل التجربة فإنَّ هذه الخصائص تصبح داخلة في نسيج  أنَّ  -
 . وبنيتها الشعريةالتجربة 

 أنَّ هناك قاسما مشتركا بين إيقاع البحر الواحد يعطي التجارب المتباينة خصائص متشابهة. -
بالإيقاع حين تبرز هذه يمكنِّنا من الحديث عن علاقة هذا المعنى  ربط إيقاع الوزن بالمعنىإنَّ 

العلاقة وتتأكد على صعيد البنية الشعرية، والمتصدِّر  لقضية علاقة الوزن بالمعنى، في نظر الدكتور 
شكري عيَّاد لا يمكنه أن يكتفي من بحث الوزن الشعري بمعرفة الارتباط العام بين الوزن و التعبير 

القافية وبين الأشكال الشعرية المختلفة فحسب بل لا الشعري، أو بين الطرق المختلفة في استخدام الوزن و 
، ما هو مناط الجودة في الأعمال أسرار استخدام الصوت في العمق الشعريبدَّ له " أن يعرف من 

الشعرية الجيِّدة، وهذا يستدعي ألاَّ يقف عند التأثيرات العامة للإيقاع الشعري، بل يتجاوزها إلى القمَّة 
ى حدة، وقد تضيق دائرة التخصيص شيئا حتى نصل إلى الإيقاع الخاص بقصيدة الخاصة لكل إيقاع عل

معينة، وهذا يتطلب بحث عروضيا مستمرا في خصائص الإيقاعات، حتى يضع يده على الأدوات الكثيرة 
ن لم يع كيفية هذا الاستخدام  التي يمتلكها الشاعر، ويستخدم ما هو في حاجه إليه منها في كل حالة وا 

 (1).كاملا"
من شأنه أن يبيِّن ما يتألف منه  لانسويعتبر شكري عياد " البحث الطبيعي في الإيقاع كما يقول 

الإيقاع وليس من شأنه أن يفسِّر الإيقاع، فهو إذن كالعروض التقليدي سواء بسواء، إلاَّ أن يحاول أن 
أن تكون عملية من ثم فهو يساعد الناقد الأدبي على عناصر لم تعرف معرفة صحيحة، و يكشف 

الاستبطان التي يقوم بها شاملة لأنواع من التأثيرات لم يكن يدخلها في حسابه حين كان العروض 
 (2) التقليدي هو عماده الوحيد."

ويرى "  الصوت في البناء الشعري وعميقة بخصائص ةدقيق ةإلى معرف شكري عياديسعى الدكتور و 
تعطيه من  أنما يمكن  ويأخذ كليتيسر له من الوسائل  أن خير ما يفعله الباحث أن يستعين بكل ما

ذا كانت هذه الملاحظات على شيء من الصدق فإنها .ملاحظات عن طبيعة الوزن. عن  ستكشف له. وا 
، وبذلك يمكن للباحث أن يقارن بين عنصر الوزن في مناسبة هذا الوزن لمواقف وأحوال نفسية خاصة

 (3) العمل الشعري وبين سائر عناصره."
                                                           

 .464،467، ص4، ج4521، 7المعرفة، القاهرة، طموسيقى الشعر، شكري محمد عيّاد، دار  -1
 .461، صعيّادموسيقى الشعر، شكري محمد  -2
 .90، ص4551،للنشر، القاهرةالثقافية  ، الدار4طيوسف،  عبد الجليل للمعاني، حسنيالتمثيل الصوتي  -3
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صاحب نظرية الوزن والإيقاع، كعادته يبتعد عن الوصف العام، بل  مصطفى حركات الأستاذونجد 
يستخدم  لغة علمية بعيدة عن التعقيد شديدة الوضوح والإيجاز، في تناول علمي لساني رياضي لمختلف 

عامي، نجده يشير قضايا علم العروض وفي دراسته المستفيضة للشعر العربي وأوزانه بمستوييه الفصيح وال
، من خلال نماذج القصائد، إذ يرى  أنَّ الشاعر" يعيش تجربة علاقة الشكل الشعري بالتجربةإلى قضية 

يجسدها في قافية يختارها أو تفرض عليه، وفي وزن مناسب تقولب فيه الكلمات وتتناسق معه الجمل 
ه عن نموذج القصيدة يقرُّ بأنَّ القافية ونجده في حديث، (1)التجربة دلالية صورية"ونستطيع القول بأنَّ 

مرتبطة بالمعجم والصرف والنحو، وهي تؤثر على بنية الجمل، وكذلك الشأن بالنسبة للوزن،والشاعر الذي 
ر  الكلمات والبنى النَّحوية  يعيد بناء قصائده مستعملا نفس الروي والبحر ونمط القافية، يجد نفسه يكرِّ

 .(2)ذلك أنّ لكل مبدع رغبة في التجديد وذلك حتَّى في العصر الجاهلي"وحتَّى المعاني، وأضف إلى 
 ويمكننا أن نخلص هنا إلى مجموعة من الملاحظات هي:   

 علاقة ما بين التجربة الشعرية وبين الوزن والإيقاع.وجود  -
 أسبقيتها على التشكيل. أولا يمكن القول بمعيارية هذه العلاقة   -
 لمطلقة للوزن والإيقاع أو للصوت اللغوي.لا يمكن القول بالقيم ا  -
 وجود علاقة ما بين الوزن والإيقاع والصوت اللغوي والمحتوى الشعري.  -
 الشعرية. البنيةيمكن وصف هذه العلاقة على صعيد  -
 .لى مستوى الجملة والصورة الشعريةتأثير الوزن والقافية واقع ع -

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .10، ص7046،الآفاق، الجزائر حركات، دار القافية، مصطفى -1
 .10السابق، صالمرجع  -2
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 مدخل مفاهيمي:

ا من ناحية العرض نظرا لتشعب هذا العلم وكثرة المصطلحات فيه وتعقيدها أحيان 
في هذا المجال وذلك بعد  أعمال الأستاذ مصطفى حركات والتحليل، فقد اعتمدنا على

فوجدنا الأستاذ حركات قد  ،اطلاع واسع على مختلف الدراسات العروضية القديمة والحديثة
في  اساهمم بل وجدناههذا العلم،  يالتكرار واجترار المجترِّ ف مئونةكفانا ف ها علماأحاط ب

تنقيح هذا العلم وتصحيح بعض مفاهيمه وتبسيط مصطلحاته واستحداث بعض المصطلحات 
 ومنها: في ميدان تعليمية العروض للطلبةالقريبة المأخذ السهلة الفهم خاصة 

 :الشعر-
الوزن  إلىع في القديم ضخ أدبي إنتاجهو إذْ: " العروض يعدُّ الشعر موضوع دراسة

 1ة."أو مجدد ةتقليدي بصفةلهذا الوزن  ه تخضعصناف منأ الآنوما زالت حتى 
 :العروض-

سقيمه، وكثرت التعريفات يعرف به صحيح الشعر من الذي الشعر  هو ميزان 
فا له  تحركا ة، ونقف عندوالحديث ةالقديم الأبحاثلعروض في ل الاصطلاحية  بقوله: "معرِّ

ها تهدف قبل كل شيء إلى ... أما الدراسة فإن  الشعر أوزانالعروض هو العلم الذي يدرس 
من  ةالمستخلص تحليل السلاسل أو ة،مقبول سلاسل وزنية إنتاجنماذج يمكن بواسطتها  خلق

ة الثانية يكون منتجا أو تحويليا، وفي الحال يكون النموذج الأولى ةالحال في ...الواقع الشعري
 2تحليليا".
 
 

                                                           

 .14ص ،5002الجزائر، دار الآفاق، مصطفى حركات، نظرية الوزن،1 
 .41ص 5002دار الآفاق، الجزائر،  ديث للوزن والإيقاع،مصطفى حركات، المعجم الح2 
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 :العروض والضرب-
 إلى أحالنا الأستاذن أ غير التفعيلتان اللَّتان تنهيان شطر البيت، اهمأن  معروف على  
التي  ةتينستخلصه من التعابير الآ بإمكاننا أنن ولك آخر "لم يحدده العروضيون،معنى 
 ة:من الكتب القديم آخذناها

 (واحد مثلها ا ضربلهو  مجزوءةالثاني  )عروض الرجز
 أجزاء( ةجاءت على ثلاث )العروض الثالثة مشطورة

)الشعر كله أربعة وثلاثون عروضا وثلاثة وستون ضربا( فالتفعيلة قد تكون مخبونة أو 
ذهاب هو  التجزيء، نَّ لأ ةتكون مجزوءولكنها لا تستطيع أن  ،حذاء أومطوية أو محذوفة 

ن   ،الشطر أو يخص البيت ،في كل شطر ةتفعيل آخر المقصود هنا بالعروض هو  ماوا 
 فاعيلت ثلاثةعلى  ( أيأجزاء ةجاءت على ثلاث ، وهذا ما يؤكده القول: )العروضالشطر

هذا  ربطوا همفإن  من شكل العروض والضرب  ةالمكون ةثنائيال هدتحد وبما أن نمط البيت
 1بآخر تفعيلة من كل شطر." النمط

 :الوزن- 
وله  2نقرنها به."سواكن التي الالمتحركات و  لةلعروضي لنص هو سلسالوزن ا :"فعرَّ ي   

 ةالوارد ةالتعليمي ى، والوظيفةيغن  شعر "الوظيفة الموسيقية، التي تجعل ال ة:ام  هوظائف ة عد  
يمنعه من  مستقرا ، فالوزن يعطي الشعر شكلاظ  فْ ة، وظيفة الح  التربوي ةفي القصائد العلمي

 .3ة بالإنشاد"المرتبط ةليالجما ةالوظيفو  ،التحريف
 
 
 

                                                           
 .49- 45ص ،مصطفى حركات، المعجم 1
 .14مصطفى حركات، نظرية الوزن، ص2 
 .454مصطفى حركات، المعجم، ص3 
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 :الوزن ةبني-
لغة، فكل لغة تتكون من وحدات صوتية هي كبير ببنية ال   ها شبيهة إلى حد  يرى بأن  

كي  جاور الجملتن جملا، وتع الكلمات لتكو  تجم  وتن الكلمات، الحروف التي تتجمع لتكو  
 نشئ النصوص، وتتكون بنية الوزن من خمسة مستويات:ت

 .وفمستوى الحر -
 .والأوتاد الأسبابمستوى -
 .التفاعيل مستوى-
 مستوى البيت.-
 1ة.مستوى القصيد -

 والأوتاد:سباب الأ- 
 حركات عنصرين الأستاذ، أضاف والأوتاد سبابللأة التعريفات المعروف بالإضافة إلى

وهو متحرك واحد )س(، والوتد المقطوع: وهو متحرك يتلوه ساكن  :احفز السبب الم ين:جديد
ا ، أم  على مستوى النموذج إلالا يصلح  القديمتعريف ال بنا، هو أن   ( ومسوغ ذلك، كما مر  )و

وأوتاد  أسباب إلىالبيت  يءلا يمكن تجز  ةاحف والعل  في الواقع الشعري، وبعد دخول الز  
ن  بمفهومهما الن   لن( في عروض البسيط ليست سببين متجاورين، وا  ما أصلها ظري، ف)فع 

 2وتد مجموع. سبب مزاحف يليه
 :عيلاالتف-

 وتدتحتوي على  ،وتادوأ أسبابمن  ةمكونهي وحدة  حركات الأستاذكما يراها  التفعيلة
 وسبب أو سببين. واحد

 ،علنمتف ن،فعل)هل  حركات تساءل: الأستاذلكن عشرة، الخليل  هاقر  أالتفاعيل كما و 
ن كانتم لاأل يتفاع ...(مفاعيل ذاو  لتفاعيل ليست عشرة،تفاعيلا، فاهذه الوحدات  ؟ وا  لم  ا 

                                                           
 .40 24مصطفى حركات، نظرية الوزن، ص  1
 .42، صالمرجع نفسه 2
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بين التفعيلات التي هي  ؟ وتكمن الإجابة في وجوب التمييزتكون أنفما عسى  ،تكن كذلك
وما التفاعيل المزاحفة إلا  ،مستوى التحقيق ، والتفعيلات التي هي علىعلى المستوى النظري

 تنوعات أو مفردات عروضية للتفاعيل الأصلية.
لم الخليل و  جاور،، والبعض ينفر من هذا الت  البيت الواحدعيل تتجاور في اتفال وبعض

 أمبداه ، وسم  حركات هاكتشفهما هي ما اور بينجالتي تنظم الت ةوالقاعد ،ذلكة عل  عن  يفصح
، فلا تتجاور التفاعيل إلا إذا كانت تحمل الوتد في فيها تدبموقع الو  التفعيلة م  لَّ ع  التعليم حيث ت  
 1رتب متجانسة.

 :البحر-
التي صادفها  ،غلب تعريفات البحرأ نَّ أحركات ما معناه  الأستاذكتب  تواتر في بعض

 ،بين نموذج البيت وبين مثال البيت ة، والسبب حسب رأيه هو عدم التمييزلم تكن مقنع
من  هالمحقق الذي نستنتج ، ومثال البيت هو الوزنمن الوزن النظريوالنموذج هو الجزء 

 :يكون تعريف البحر الأساسذا وعلى ه ،مكتوب فعلابيت 
 الأضرب.من البحر هو مجموعة -
 2.من نماذج القصائد ةمجموع البحر هو-

يضع الواقع  حركات الأستاذ أن  بعض المفاهيم  والذي يبدو من هذا التعريف وغيره من
 ةلم يكن في خدم إذمن التعقيد  ةفلا فائد ،ن غيرهعوبهذا تميز  ،الشعري دائما نصب عينيه

 أسبقالشعراء  ن  لأ ،في الوقت ذاته اأساسويتخذ منه  ،شعري إنتاجو موجود فعلا من ما ه
 3 .من تنظيره العروضي

 

                                                           

 .92- 93مصطفى حركات، المعجم، ص1 
 .51ص  مصطفى حركات، المعجم،2 
، ص 5043-5044 جامعة باتنة، ،أطروحة دكتوراه صادق بلقايد، إيقاع وعروض الشعر في أعمال مصطفى حركات،3 
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 :الإنشاد-
لقاء إ حركات يرى أن الأستاذ، و الشعري الإيقاعالتي يبنى عليها  الأساسيةمن المفاهيم 

 يهتمجمالي انطباعي والإلقاء الدلالي هو إلقاء  ،الوزنو  ةالدلال: بين قطبين يتأرجحالشعر 
، أما الإلقاء الإيقاعي فإنه براز حدود الكلمات والتراكيب والجملوبإ ،وشاعريتها ةاللغ ةلاغبب

لا يملك معنى يوصله فهو إذن جمالي بحت، وسنسمي إنشادا هذا الإلقاء الإيقاعي الذي 
 1يبرز الوزن ومكوناته.

الإلقاء هو "  ، لأن  الشعر نشادعند إصعب ء لقامن الإوالفصل بين هذين النوعين 
نطاقمخارج الحروف وتكييف الصوت حسب المقاماتب المتعلق الأداء بالمعنى  الإشارة ، وا 

المعنى على الوجه  . وما الأداء إلا "إعطاء العبارة حقها لتفي بإظهار2"فيها أي تجسيده
للمشاعر ، هو عزل القراءة أثناءالمعنى  وعزل أثر، 3ة"والبلاغالفصاحة الموافق من 

 والأحاسيس، مما يضفي على العملية صفة الآلية.
 النبر:-

بعض  ن  ، لأالتي ينبغي تحديدها وتحديد وظيفتها الأساسيةمن المفاهيم  النبر  
ه حركات أن   الأستاذ، ويرى كما هو معلوم أساسهالعربي على  الباحثين حاولوا بناء العروض

 :التالية للأسبابوذلك  ،شعرناأوزان ج يصف نموذإلى بناء أي  من" هؤلاءلم يتوصل أحد  
  اللغات من تمييز كلماتيمكن الناطقين بهذه فر دورا هاما ببعض اللغات يلعب النفي 

، لكن العربية لا تعرف هذا على النبر مبنيا ةالشعر في هذه الحاليكون و  عن الأخرى، 
 ر.الدور التمييزي للنبر، وشعرها لا يمكن أن يكون مبنيا على النب

 كاتب   :تميز بين فأنت تمييزي، دور الصوائت لهقصر  أوطول  ةالعربي ةفي اللغ ، 

                                                           

 .4، ص المرجع نفسه1 
 .42، ص4444، 9حامد هلال عبد الغفار، أصوات اللغة العربية، مكتبة وهبة، بيروت، لبنان، ط2 
 .43، ص 5005، 5ار المعرفة، بيروت، لبنان، طرياض زكي قاسم، تقنيات التعبير العربي، د 3
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، ك ت ب ا، وذلك فقط النظام العروضي بني  الحركات، وينتج عن هذا أن   أو عدم مد   بمد   ك ت ب 
 1 في العربية على الطول والقصر للمصوتات.

 ففي بيت المعري:
ني جوادٌ لم ي حل  لجامه   ونضوٌ و   أهملته الصياقل اني  يم ا 

لزوم الطول في موقعه  )يمني( لتكسر الوزن، مما يدل على لو عوضنا كلمة )يماني( بكلمة
 والقصر في موقعه.

  أي موقع معين  تأخذلا ولكن هذه الكلمات  ،الكلماتبر بالبعض النقد يربط 
كلمات هذا ذه الوينتقل مع ه ،خرهآالبيت إلى  ةبداي وبإمكان حدودها أن تنتقل من من البيت

 .ذا دلالة إذنولا يكون  ا،معين اموقع يأخذولا  ،ربالن
  ولكن النبر يكون في ،كون هذا صحيحايوقد  ،ويربط البعض النبر بالتفعيلة 

 هذه الحالة خاصا بالأداء وليس باللغة. 
نشغال بعض الا نجد له ما يبرر  فإننا ،النبر إلىجهة نظرنا  ن أيونتيجة لهذا فم

 2"به.نقادنا 
 فعندما العربيالمنطقي يلغي بصفة قاطعة المزاعم القائلة بنبرية الشعر  ن هذا التفسيرإ

لا توجد ضمانة على تطابق النبر في الكلمة التي تغطي هذه  حدد موقع النبر من التفعيلةي  
  3 من كلمة في التفعيلة الواحدة. أكثراشتركت  إذاوبخاصة  ،التفعيلة
 الأعاريض غير العربية: 

نقاط  عن بحثا والأعاريض غير العربية، بين العروض العربي وكذا المقارنة للتعرف
  ، كما هو الحال مثلا بين الخبب والأنابست، واليامب والرجز:تقاطع بينها

 :نابستالأ *

                                                           

 .400ص ،صادق بلقايد، إيقاع وعروض الشعر في أعمال مصطفى حركات1 
 .493مصطفى حركات، قواعد الشعر، ص  2
 .404ص ،صادق بلقايد، إيقاع وعروض الشعر في أعمال مصطفى حركات3 
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 الأخرى ةالعالميعاريض من الأ ، وارد في الكثيرالأصل هو وزن عروضي يوناني
 الكبرى. ةصلافال أي (0444) عند العربمما يكافئ ويتكون 
 الأنابست هو الخبب بعينه، بتكرار )فعلن(.-
 أضربه تابعة لعدد التفاعيل في كل بيت. -
 ة التفعيلةتبدال المقطعين القصيرين في بداياس هي زحافات الخبب، إذ يجوزه حافاتز -

منع وي (،فاعل)ويجوز فيه ورود التفعيل  ،كاملال ، بما يعادل الإضمار فيمقطع طويلب
 .عندنا ةالمعاقبيشبه قانون هو و  ،لتفادي تراكم المتحركات (،فعلن)تجاورها مع 

 ةبها جنود مدين ىتغن ةناشيد حماسيأ ، وكتبت منهناسب هذا البحر السير العسكريي-
 1التراجيديا والكوميديا. (، كما است عملرتاسب)
 اليامب:*

هو: )ط ط ق ط/ ط ط ق  مالااستع الأكثر ة شعبية، وزنهاليونانيمن أكثر البحور 
 اليامبي المربع ط(، أي )مستفعلن مستفعلن( وهو الرجز عندنا، وله ضربان مشهوران:

 .يوافق مجزوء الرجز هوالمربع مناليامبي، والمثلث 
مقطع ب التفعيلةمن  الأولوهو تغيير المقطع الطويل  نالخب بهيش يجوز فيه ما-
 .قصير
 في اليامب.يجوز في الرجز الطي ولا يجوز -
 .توقيع الكامل ه يشبهتوقيع-
 ين.قصير  ينمقطعباستبدال مقطع طويل  من زحافاته-
 2.في الملاحم والمسرح الأبيات ةالجوازات كثر  استعمل فيه اليونانيون الكثير من-
 
 

                                                           
 .24-41مصطفى حركات، المعجم، ص 1
 .453 454اع، صمصطفى حركات، نظرية الإيق 2
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 الداكتيل:*
وشبه الوزن به  كلمة الداكتيل تعني في الأصل الأصبع المكونة من ثلاثة أجزاء،

ثلاثة مقاطع، وهو مقلوب الأنابست، لأي مبني على التفعيلة: )ط ق ق(، وبهذا  لتكوينه من
البحور  ةالتصنيف على بقية، ويعمم هذا واحد ةالبحرين في دائر  هذين انه يمكن وضعف

 .بحور الشعر العربي ة مثلما علىاليوناني
وليس  ةتفعيلال ةيكون في بداي ست، فالزمان القوينابالأ إيقاعكتيل يخالف داال إيقاع-

 .في نهايتها
 :المسدس من أضربه المشهورة   الداكتيل -
 فاعل فاعل فاعل   فاعل فاعل فاعل        
ن دخلها-انالتفاعل عند ن  لأ ةفي العربي الداكتيل مهمل- لا تنتهي  -الزاحف حتى وا 

 1.متحركينب
 الألكسندران:*

مكانية ا(مقطع 45وله )ة طنتيجكثرة استعماله وجاءت  ة،البحور الفرنسي أشهرهو   وا 
 ةفي الكلمالبيت مع عدد المقاطع مقاطع  عددوتوافق  ،شطرين متناسبين إلىتقسيم البيت 

ن يكون المقطع السادس من أويجب  ،مقاطع ةمنه على ستشطر ويحتوي كل  ة.الفرنسي
 قويا، ومنتهيا بكلمة على الأقل. وداخل كل شطر من الشطرين، لدينا وقفات قصيرة البيت

تقطيع البيت ال قوي، وغالبا ما يجزئ هذاتنتهي كلها بموقع  ايقاعيةع إلى قط تجزيء البيت
 ، يمكننا أن نسميها تفاعيل لشبهها بوحدات عروضنا. مثال:وحدات أربع إلى

Au dessus / des étangs/// au dessus/ des vallées 

 تفاعيل الخبب:ر حد كبي إلىتشبه  ةيقاعيإ أجزاءأربعة هذا البيت يحتوي على 
 فعلن    فعلن    فعلن     فعلن

                                                           

 .490 452، صمصطفى حركات، نظرية الإيقاع 1 
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يقاع ي البيت الموالي يتغير الإفف غير أن هذه التفاعيل متكافئة هنا بصفة عرضية،
 حيث الفرنسيبين العروض العربي والعروض  ، وهذا هو الفرق الأساسيير تقسيم الشطربتغ

مستوى على  احر   إيقاعا  يستعمل الفرنسي  يتقيد الشاعر العربي بإيقاع واحد متكرر، والشاعر
 1.ليبالتفاع تسميتهما يمكن 

 وانا عقدءعلما أن  يعتقدون  ، " والنقاد الذينلابد منه الأوزاننحو إنَّ المصطلح في 
 كاليونانية، فالمصطلحات في ة أخرىالعروض في لغات قديم عنلا يعرفون شيئا  ،الأمور

ولكل  عيلة وكل مكون منهامنحون مثلا لكل تفبالغا، فهم يتعقيدا  ةمعقد ةروض هذه اللغع
قانون الزحافات والعلل والذي يقود إلى الأشكال  ا في نظرية الخليل فإن  ا...أم  خاص   ا سْم اوزن 

 واخرين غالأالمت إلا أن بعض العروضيين المستعملة، وهو أخف بكثير من النظام اليوناني.
اذ إلى حد عدم الوجود، فإنهم صنفوه إلى ، فانظر إلى هذا الخرم الذي هو شفي التسميات

أصناف غريبة وكأنها جاءت من تلاعب في الألفاظ، ففي الوافر الجزء )مفاعلتن( إن خرم 
ن خرم وهو منقوص سمي  . ويقرن هذا الخرم النادر الأقصموهو سالم سمي الأعضب، وا 

تسمية مرتبط بزحافات أخرى، فيأخذ اسم العقص، والجمم، وكل هذا لا لزوم له. لأن ال
معلِّلا ذلك بقوله: "فلا داعي لكل هذه  2بالشيوع... والشاذ النادر لا حاجة لتسميته."

المصطلحات، فالمبدأ الذي يعرف الزحاف بأنه تغير يخص الحرف الثاني من السبب يكفي 
، وهذا المبدأ هو الذي يعطينا الأشكال التي تؤول إليها التفاعيل الاختياريةلوصف التغيرات 

 3بعد الزحاف."
وفي جانب تجديد المصطلح يرى حركات بأنَّنا " اليوم في عصر يختلف من حيث 
تحصيل العلوم عن العصور السابقة، فالمعارف كثرت وأصبحت الذاكرة لا تقوى على 

 باكتفائها كل هذه المفاهيم التي تنصب من كل النواحي على الدارس، ثم إن الذاكرة باستيعا

                                                           

 .49مصطفى حركات، المعجم، ص1 
 .504مصطفى حركات، نظرية القافية، ص 2 
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أصبحت خاملة، كسولة، لا تؤدي الدور الذي كانت تؤديه زمان غلبة اليوم بالمكتوب، 
المنطوق على المكتوب. ولذا فإن قانون الزحافات والعلل يمكن تبسيطه تبسيطا نهائيا وذلك 

 بذكر خواصه، كأن نقول:
 إسقاط الثاني بدلا من الخبن. -
سقاط الخامس الساكن بدلا من القبض. -  وا 
 موع بدل القطع.وحذف متحرك الوتد المج -
سقاط الوتد بدل الحذذ. -  وا 

وقد نهجنا هذا المنهج منذ سنوات، فاتسم تدريسنا بالبساطة واستحسن الباحثون 
 .1والشعراء مؤلفاتنا"

ال واقترح إلغاء الزحاف المزدوجة على سبيل التخفيف والتبسيط، بحجة إمكانية استعم
دراج الخرم قطع الوتد. كما رأى إمكانية دمج في باب -على ندرته-المصطلحين معا، وا 

 بعض العلل في بعضها، كإدخال الحذذ في الحذف بحيث يصبح تعريف الحذف كما يلي:
 خر التفعيلة.الحذف هو ذهاب سبب أو وتد من آ

 أو دمج التسبيغ في التذييل فيصبح تعريفه:
  2خر التفعيلة.التذييل هو زيادة حرف ساكن في آ

 عروض الملحون -1

زلى الحديث عن الدراسة العروضية عند المغاربة بوجه عام، نودُّ أن قبل الولوج إ  نطرِّ
تي ارتبطت بالملحون عند المغاربة، والتي تعتبر إرثا بعض المصطلحات البهذا المبحث 
 للموروث الثقافي المغاربي ضمن الذاكرة الجماعيةالمحافظة عليه حري  بنا ثقافيا شعبيا، 

 عروضلبحث من ناحية ا تخدمفلا نراها  فات بالشعر الملحون،التعري دون الدخول في جدلو 
                                                           

 .505مصطفى حركات، نظرية القافية، ص 1
 .401مصطفى حركات، نظرية الوزن، ص  2
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الملحون، ونعرض لهذه المصطلحات المعروفة عند شعراء ودارسي الملحون على النحو 
 التالي:

 المرتبطة بالشعر المصطلحات 1-1

" القصيد أو القصيدة"، "الموهوب" و "السْ جية" و "الشـعـر" و "النظـم أو النْ ظام" و 
ريحة". ولعل أبرزها جميعا  مصطلح گ" و "لوزان" و "اللْ غا" و "العلم الرقيق" و "الـ"القريض

 "ل كْلام" الدال بقوة على عدم التَّغني.

 شاعرالالمرتبطة ب المصطلحات 1-2

بِّي"؛ أي أن  اي يولَّدْ والحفَّاظ ت ر  اي"، ويقال عند أهل الملحون: "السَّجَّ "الحفَّاظ" و"السَّجَّ
ريحة" و"شيخ گ"السْ رادة" و"شيخ لـ والحفاظ ي ربٍّي ذلك الشعر ويصونه وينشره، الشاعر يلد

 .النْ شاد" و"شيخ السْ يجة" و"شيخ النْ ظام" والمقصود به الشاعر

 الشعر:المرتبطة بأوزان  المصطلحات 1-3

بالعامية: "لوزان" و"ميزان" و "القياس"، ويمكننا أن نستفيد من بحث  على الوزن يطلق
ستاذ حشلاف في معرض حديثه عن أشكال كلمات الأغنية الشعبية لنستشفَّ تلك الأ

المصطلحات المتواترة لدى شعراء الملحون في الجزائر خاصة ويتقاسمها معهم بعض 
 درجها في شكل جدول على النحو التالي:نلمغاربة، وسأشقاءهم ا

 مصطلحات الشعر الملحون الجزائري
ما تعلق بعدد 

 الأجناس
علق بالنوع ما ت

 والشكل
ما تعلق بالموقع 

 في البيت الشعري
ما تعلق بالنوع 

 والموقع معا
 الثنائي -
 الثلاثي -

 العشاري -
 المربوع -

 الزريعة -
 الخماسة -

 رحلة عشارية -
 فراش رباعي -
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 الرباعي -
 الخماسي -
 المسدس -
 السباعي -

 الفردي -
 المردوف -
 الواحد ونص -

 العريض -
 اصفڤال -
 القائدي -
 الملقوط -
 الاعرج -
 الطويل -
 بوايديدة -
 المقوص -
 زوج بزوج -
 المشرقي -
 العروبي -
 الشاظروان -

 الرحلة -
 الخرجة -
 المطلع -
 البيت -
 القسم -
 الكعبة -
 الصياح -
 الفراش -
 الغطاء -
 التوريدة -
 الهدة -
 الركاب -
 الزغواية -
 الريشة -
 الريال -
 لغصان -

 فراش سداسي -
 بوستَّه -
 بيت ملقوط -
 بيت مردوف-

 ريال زوج بزوج -
..... 
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 عروض الملحون بين الفاسي وحركات، قراءة في المعلمة والهادي -2

، يستوقفنا علم من أعلام خاصةعند الحديث عن عروض الشعر الملحون المغاربي  
، فقد قام بعمل الأستاذ محمد الفاسي الدراسة الأكاديمية في الشعر الملحون المغاربي، وهو

نشأته بالإضافة هام وجهد مضنٍ في سبيل التعريف بالأدب الشعبي المغربي وأصوله و 
في ه من الشعر الشعبي المغربي، بتدوين ما جمع د قام الفاسيلتلميذه عباس الجراري، فق

عمل وأثراه من ناحية العرض والتقديم في مجال التأليف في موسوعة شعبية تعتبر أضخم 
معلمة الشعر الملحون لمحمد الفاسي المغربي، فهي بمثابة الموسومة بهي و شعبي الشعر ال

 الشعر الملحون المغربي قد درس  ففهاني في الشعر الشعبي المغربي، كتاب الأغاني للأص
في  ص مجمل ملاحظاتهوحاول رصد عروضه وتحديد أوزانه وقواعده ووضع أسسه، ونلخِّ 

 لي:ما يميدان عروض الشعر الملحون في
نما تعرف -  تنقسم كل قصيدة إلى عدة أقسام، ولكل قصيدة حربة، أي لازمة، وا 

 القصائد بحرباتها، وشرطها أن تعاد بعد كل مقطع، كما هي الحال في الموشحات. 
وهم ينظمون الشعر الملحون دون أن يعلموا أن قياس القصيدة الفلانية )أي بحرها( هو كذا 

نما يصدرون عن قرائحهم   .بسجية مرسلة، ودون تكلفوكذا وا 
 والمشتب ،ومكسور الجناح ،للملحون عند الفاسي خمسة بحور هي: المبيت -
 1 والذكر. ،والمزلوق، والسوسي
 ، ليس من القصائد الطويلةرابةأضاف نوعا آخر من الملحون يطلق عليه اسم الس   -

نَّما سميت به لأن المنشد يسرع في إنشادها، وهي أقرب إ لى الأغاني الرصينة، وا 
الشعبية منها إلى الملحون، وتمتاز عن قصائد الملحون بعفويتها، وصدورها عن مفاجآت 
وعواطف جي اشة، وتتصف بالحزن العميق، والقصر، وأنها لا لازمة فيها، ولا يذكر فيها 

                                                           
 .492، ص أكاديمية المملكة المغربية، الرباط حون،معلمة الشعر المل، محمد الفاسي 1
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الشاعر اسمه على العكس من القصائد، ويمكن حصر نظامها العروضي في أربعة أنواع 
 :رئيسة هي
 .كراسي أو قسم وردمة أو: ويتركب من سوارح وردمة، لالأو

 .: يتركب من قسم وسوارحالثاني
 .: يتركب من قسم وناعورةالثالث
 .: يتركب من ناعورة وسوارحالرابع

ن وقع فيها شيء من ذلك  أما السوارح فهي فقرة صغيرة لا يلتزم فيها ميزان ولا قافية، وا 
 فإنه يكون عفويا تلقائيا.

عبارة عن فقرات قصيرة تأتي في آخر السرابة، ويتراوح عددها ما بين واحدة والردمة  
إلى ست، ولا تخلو منها سرابة، وهي علامتها الفارقة، وتمثل القفل في التوشيح، وسميت 
 ردمة لأنَّها تنزل في آخر الإنشاد كالردم، بعد توقف خفيف يلي الإسراع في تأدية السرابة. 

ن القصيدة، وكذلك الناعورة، ومعنى القسم، الجزء من اللازمة أما القسم، فهو مثله م
)الحربة( إلى التي تليها قسم، وذلك ليرتاح عند نهايته المنشدون، والناعورة قطعة شعرية 

 . تكون أبياتها من شطرين تجعل في كثير من بحور المبيت بين الأقسام، وغالبا ما
تابه القصيدة، فتناول عروض الملحون وسار على دربه تلميذه عباس الجراري في ك   
 :أجزاءمكون ا عنده من ثلاثة وكان 

 البحور 2-1

ناقش فيه أول الأمر ما يقال من أن بحور القصيدة الزجلية غير محدودة وما يقال 
كذلك من أنها محدودة في نطاق عروض الخليل، وانتهى إلى أن هذه القصيدة لا تسير على 

ن كانت لا تبتعد عن تفعيلات هذا العروض في تنا سقها المعروف ولا تخضع لأوزانه، وا 
 إيقاعه. 
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 :وهيثم فصلنا القول في البحور التي تعارف عليها الزجالون، 
 .وينقسم إلى المثنى والثلاثي والرباعي والخماسي :المبيت –أ 
 .مكسور الجناح –ب 
 .المشتب –ج 
 .السوسي –د  

 القصيدة بناء 2-2

 :نويتكون م  
 :جزاء القصيدة، وهي، وأة يطلق عليها السرابةمقدم –

 .الدخول*
 .) اللازمةأي )الحربة *
 من حيث عددها وعدد الأبيات داخل كل قسم(الأقسام )* 

 :فيمقدمات الأقسام، وتتمثل  - 
 .العروبي*
 .النواعر*

وتاريخ  –تصريحا أو رمزا بالحروف والأرقام  –: ويضمنه الشاعر اسمه القسم الأخير -
هداء السلام والصلاة والدعاء وهجاء الخصومالن  .ظم وا 
 .ما يتضمنه القسم الأخير في العادة –حين توجد  –وتتضمن : الدريدكة -

أحدهما من المبيت والثاني من مكسور  البناء:وختمنا هذا الجزء بنموذجين يوضحان  
 .الجناح
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 :1 القافية نظام–  3

   :تناول فيها 
قفية، وتتمثل في نظم القصيدة كلها بقافية واحدة وفي استعمال براعة الشاعر في الت – 

 .قوافي داخلية في الأبيات
 .القافية في الأقسام حيث تتبع نظامها في مختلف البحور –
 .القافية في المقدمات – 
 .القافية في الدريدكة –
 :فيعيوب القافية، وتتمثل  –

 .موضوع القصيدة التي لا تستوحي حرفها من الصيادية وهيالقوافي *
 .الهمزة قافية اتخاذ* 
 الخلط بين الحروف المتشابهة المخرج.* 

سابقا إلى أنَّ الفاسي قد أفرد بابا خاصا في المعلمة أورد فيه مصطلحات  لقد نوَّهنا
مكسور و  المبيت)الشعر عروض الملحون، مثل: المقاطع، الشطر، البيت، القصيدة، بحور 

لملوك والذكر(، ونقف هنا عند أحد أقواله التي تمثل ركيزة عمله الجناح والمشتب والسوسي ا
مصطفى حركات  الأستاذونظرته لعروض الملحون، لنجعلها مدخلا للمقارنة بينه وبين آراء 

. معرفة قواعد العروض التي .وهي قوله في كتابه المعلمة " وكان من أهمِّ ما اتجهت إليه .
م. وقد هالني ما فيها من تنوع في النظم وفي عدد يتبعها أهل الملحون في نظم قصائده

رى هل هناك ننحاول أولا أن أشطار الأبيات وفي أشكال القوافي وفي كيفية تقسيم القصيدة ، 
لملحون ببحور الخليل شبه بأساليب عروض الشعر الفصيح ، وتبين لي أن لا علاقة مطلقا ل

ر   مصطفى حركات ستاذالأ، وهنا يكمن وجه الاختلاف بينه وبين 2بن أحمد"  الأستاذحين يقرِّ
الهادي إلى أوزان تأصيلا وتفصيلا من خلال عمله العلمي الأكاديمي المتمثل في كتاب 

                                                           
 .40-3، ص القصيدة، عباس الجراري 1
 .492ص  ،الملحونمعلمة الشعر ، محمد الفاسي 2
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أنَّ الشعر الشعبي مستل  من الشعر الفصيح، وبلغة دقيقة علمية تقوم على  ،الشعر الشعبي
داخلي من البنية الإيقاعية  التالي: " لدينا تشاكل الاستنتاجمفردات علم الرياضيات، يصوغ 

للغة نحو البنية العروضية في الشعر الشعبي، هذا التشاكل يجعل الشعر العامي ينحدر من 
فالعربية مرتبطة بعاميتها  ،1الفصيح مثلما تنحدر العامية بصفة واضحة من الفصحى"

ربية أي وبفصحاها فلو سقطت العامية لأصبحت الفصحى كاللاتينية بالنسبة للناطقين بالع
فهو يرى أن ه لا يمكن دراسة الشعر  ا العربية هي حية بشقيها الفصيح والعاميلغة ميتة، إذ  

 الشعبي دون التطرق إلى عاميته وعروضه.
مصطفى حركات أحد الدارسين والباحثين الذين تصد وا لقضية الدراسة  الأستاذيعتبر 

صا، تقعيدا وتنظيرا  لهذا الشعر العروضية للشعر الشعبي المغاربي عموما والجزائري خصو 
الملحون، بعد أن قد م نظرية متكاملة في الوزن والإيقاع في الشعر الفصيح، ومن خلال 
نظريته في أوزان الشعر الشعبي والتي طرحها في كتابه الموسوم بــــ الهادي إلى أوزان الشعر 

ه مسايرا للميدان والواقع على جهد الدارسين السابقين فثم نه واعتبر  الأستاذالشعبي، وقف 
الشعري، لكنَّه في الوقت نفسه أشار إلى اللاحقين من الدارسين للشعر الشعبي ووصف 
حلولهم المقترحة في  دراسة عروض الملحون بغير الواقعية، فـــــــ "البعض لجأ إلى  نبر 

خالف هذا  مستثنيا موقف الأستاذ احمد الطاهر، الذي ،2مي والأخر اكتفى بنظريه العد"وه
الاتجاه ليسجل رأيه من خلال كتابه الشعر الملحون الجزائري والذي كتبه باللغة الفرنسية، أن  
المقاطع المتزايدة الطول تلعب دورا هاما في دراسة الشعر الشعبي الجزائري، "وصن ف الأوزان 

 3."على هذا الأساس
يات بل وأكثرها سذاجة ويرى الأستاذ مصطفى حركات أن نظرية العد  من أبسط النظر  

فهي تقتصر على تعداد المقاطع ووصف البيت الشعري بهذا العدد، ثم  يقوم التصنيف وفقها 

                                                           

 .54ص ،الهادي إلى أوزان الشعر الشعبيمصطفى حركات، 1 
 .49ص ،الهادي إلى أوزان الشعر الشعبيمصطفى حركات، 2 
 .54ص ،الشعر الشعبي الهادي إلى أوزانمصطفى حركات، 3 



لبدويا والشعر الفصيح الشعر بين العروضية الدراسات                     الأول الفصل  

 

47 

بتسميات منها: ذو الشطرين السباعي، عشري، وغيرها من المصطلحات الشعرية الشعبيةـ، 
بين والحفظة والمطر  الشعبين والشيوخواقتصرت الأبحاث في معظمها لاسي ما عند الشعراء 

 على المشافهة بعيدا عن الكتابة والتوثيق، حتى جاء بعض الدارسين المتأخرين وأشهرهم
 .راريالفاسي المغربي، وعباس الجمحمد 

لقد غاص الأستاذ مصطفى حركات عميقا في دراسته لعروض الملحون حيث        
يقاعوقف على لغة الشعر الملحون،  يرة والطويلة لغته، محللا المقاطع بأنواعها، القص وا 

والمتزايدة الطول، ومواقعها، وعددها وطولها والنبر فيها وحدود الكلمات والنحو والصرف 
 والإنشاد وتطرق حتى لمستقبل الشعر الملحون وتطوره.

في  واليسر موظفابالدقة  كاملا يمتازنموذجا  مصطفى حركاتلقد وضع الأستاذ      
دة، متجاوزا تمظهرات الشكل لاجئا إلى حس ه دراسته للشعر الملحون وعروضه روافد عدي

الفني الإيقاعي، فربط الأشعار بالألحان التي لحنت عليها، وبالإلقاء الإيقاعي، ولم يثبت وزنا 
إلا وكان مقتنعا بطريقة إنشاده، كي يقف في الأخير على تأسيس وتأصيل علمي دقيق 

 لنظريته في أوزان الشعر الشعبي.
قضايا الوزن نذكر كتاب أحمد الطاهر باللغة الفرنسية: أوزان  ومن الكتب التي عالجت

الشعر الشعبي في الجزائر، وكتاب محمد عيلان: إيقاعات الشعر الشعبي في الجزائر، 
بالإضافة إلى بعض المقالات المتفرقة أو فصول من كتب تتناول الشعر الشعبي عموما، 

الأشعار، فكان منطلق أحمد الطاهر من  وقد أراد كل باحث أن يضع قانونا ينظم أوزان هذه
أوزان الخليل وتفعيلاته واستخلص سبعة بحور هي: العتيق، المتوازن، المترادف، المتوسط 

بمجموعة  -اتبعد إجراء بعض التغيير –المتعاقب، الممدود، المبسوط، وهي بحور تتصل 
، على أن هذا العمل لم والمتدارك والمجتث والكامل والطويلل والوافر من بحور الخليل كالرم

التي اعتمدها  التفعيلاتيكن من الدقة بما يرفعه إلى مرتبة التنظير، فـ"لما حاولنا تطبيق 
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  على الأبيات التي اختارها كنماذج تبين لنا أن هذه التفعيلات لا تطابق الأبيات المنتخبة
 وعلى سبيل المثال فقد أورد هذه النماذج على هذه الصورة:

 هيا عذابي نينه نين رة توالىبالخز  كسرْ ي رْ والشف  
 ويعطيها التفعيلات التالية:

 فاعلاتن فاعلاتن  فاعيلاتن فاعيلاتن فعلن
 ولكن حركات البيت وسكناته نلقاها بعد التقطيع كالآتي:

/0/0/0/0/0/0/0/0/0  /0/0/0/0/0/0/0 
 .1وهي إلى المتدارك أقرب منها إلى تفعيلة الخفيف فاعلاتن"

)مصطفى حركات( إلى عمل أحمد الطاهر في معرض حديثه عن نظرية  وقد أشار
 chouttin، وشوتان desparmetالتي تبناها بعض المستشرقين أمثال ديسبارمي  العد  

بالإضافة إلى ابن شنب، وتكتفي هذه النظرية بعد  المقاطع  dermenghemودرمنغيم 
( لاحظ الدور الهام الذي تلعبه المقاطع الطاهرأحمد ) ووصف البيت بهذا العدد، ووجد أن  

 .2المتزايدة الطول في تصنيف الأوزان، ولكن عمله لم ي فد الدارسين كثيرا لأنه ك تب بالفرنسية
الذي بنى كتابه على نتائج جولات ميدانية جمع من خلالها  محمد عيلانكما نذكر 
 آخر يتصل تارة بالموضوعلم ي دخل الخليل في أوزانه وصنفها تصنيفا و التراث الشعبي، 

 ، وكانت تصنيفاته كالآتي:وتارة أخرى بتموقع القافيةوبالشكل الخارجي، 
ويتم فيه وصف البادية والحياة فيها من الارتحال والشوق إلى الوطن والحبيب النجوعي: -

 وقد تأتي كل أربعة أبيات على روي مختلف.
 الروي وتنظمتحاد الأشطر الأولى في وهو مشابه للشعر الفصيح في الشكل، مع االقسيم: -

 فيه المواضيع الذاتية كالشكوى والصبر على المكاره.

                                                           
 .942-943ص ،5042، 9نوميديا، قسنطينة، ط دار الجزائر،حو، الشعر الشعبي في دالعربي  1
 .49مصطفى حركات، الهادي ص 2
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وهو إيقاع يتطرق الشاعر فيه إلى مواضيع الغزل والفخر، والتغني بالبطولة الطرق: -
 وأصحابها، وتكون كلماته خفيفة يسهل حفظها وتلحينها.

ي يتراوح طولها بين الثلاثين ويتكون عادة من مجموعة من المقاطع التالمرجوح: -
والخمسين بيتا، وكل مقطع يتناول موضوعا محددا وتنتهي كلها بلازمة واحدة، ولا يثبت فيه 

 الشاعر في نظام التقفية.
إيقاع يستخدم فيه الشاعر كلمات تشترك في عدد كبير من الحروف، ولا ي نظم المردوف: -

لخمسة عشر بيتا، ويتحد فيه الروي في فيه إلا القصار من المطوعات التي لا تتعدى ا
 الأعجاز والصدور.

وسمي كذلك لأن البيت فيه يتكون من أربعة أقسام، الثلاثة الأولى تتحد في  المربوع:-
من ذوي الباع  الشعراءالقافية أما القسم الرابع فينفرد بقافية مختلفة، ولا ينظم عليه إلا فحول 

 اللغوي.
الأقطار الروي في كل  حد  ثالث يكون بمثابة القفل، وقد يت  من شطرين و  ويتكونالمثلث: -
 والثالث على روي مختلف. ،بأن يكون الشطران الأولان على روي ،يختلف وقد

 يطرح فيه الشاعر لغزا يتطلب حلا، ولا يكون ذلك إلا بين الشعراء.الملغوز: -
 وهو إيقاع يتكون من اللازمة المعروفة:ديوان الصالحين: -

 ن الصالحين ياديوان الصالحينيا ديوا
 يا ديوان الصالحين على ربي متعملين

بيتين يكون روي صدريهما على حرف وروي عجزيهما على حرف  ثر كلِّ تتكرر إ
لهذا الإيقاع دور كبير في الثورة التحريرية، إذ كان المجاهدون ينشرون  مختلف، وكأن  

ة، وهو إيقاع خفيف ابتعد عنه الشعراء بواسطته أخبار الثورة في الأسواق والتجمعات العام
 .1بعد الاستقلال

                                                           
 .42إلى  3، جامعة باجي مختار، عنابة، من ص4محمد عيلان، إيقاعات الشعر الشعبي في الجزائر، دراسة ميدانية، ج 1
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من  البنية الوزنية الداخليةوأول ما ي لاحظ على هذا التقسيم هو تفادي الحديث عن 
خلال أنواع المقاطع الصوتية، أو المقادير التي يصنعها توالي السواكن والمتحركات، وهذا ما 

يجاد نظرية ت الأستاذ حركاتحاول  حصر كل أوزان الشعر الشعبي المستعملة، دون تقنينه، وا 
 إهمال العناصر الفنية الأخرى التي تبناها غيره من الباحثين.

وفي غمرة البحث عن مقارنة عروضية جادَّة وعملية بعيدة عن كثرة المصطلحات 
، لم نشعر خلال تزاحم المعلومات العروض الفصيح والعروض الملحون بينوتعقيدها 

 وقد رست سفينة التقصي العلمي على أعتاب كتاب الهادي في أوزان الشعر والأطروحات إلاَّ 
فمن خلال قراءة عميقة لمختلف مباحثه، استنبطنا حقيقة مفادها أنَّ الباحث ، الشعبي

 ه  د  قْ قد جعل من عروض الفصيح منطلقا لوصف عروض الملحون، مع ع   مصطفى حركات
العروضية من أصواتها وحركاتها وسكناتها، إلى لمقارنة بينهما في مختلف أجزاء الدراسة 

أسبابها وأوتادها مرورا بالتفاعيل فالأشطر فالأبيات، واصفا التغيرات التي تطرأ عليها من 
مرَّة يضعنا أثناء تحليله لأوزان الشعر الشعبي في مقابلة بين كلِّ وكان في  .زحافات وعلل

لعام، مستعينا بخلفيته الواسعة والعميقة الفصيح والملحون، فيستنتج حكم الخاص من حكم ا
 بعلمي العروض والأصوات.

وسنعرض لمجمل ما جاء في الدراسة العروضية للأوزان الشعرية الشعبية من منظور  
 من خلال كتابه الهادي لأوزان الشعر الشعبي.   مصطفى حركات  الأستاذ

 يمضي في التمهيد لنظريته ببعض الأساسيات: التعريفاتوبعد 
المقطع القصير والطويل والمتزايد الطول، الذي سماه: التذكير بأنواع المقاطع الصوتية: -1

يضاح الطرق الثلاثة لمد المقطع الطويل:  الممدود، وا 
 إضافة ساكن لحرف مد مثل: قالْ.-
 إضافة ساكن لساكن مثل: خر جْتْ.-
-.  التوقف على الحرف المدغم مثل: سرُّ
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ى كعدم الابتداء بالساكن، وعدم التقاء ر الإيقاع في الفصحالإشارة إلى قواعد عناص-2
 بمثيلتها في اللهجة العامية المغاربية: .... ومقارنتهاالساكنين إلا في حالات خاصة

 كلما اجتمع متحركان في العامية المغاربية أسكن أحدهما.-
 كل متحرك متبوع بساكن أو ساكنين.-
 اطع الطويلة، أو الممدودة.العامية المغاربية لا تقبل إلا المق-
ن  احركات إلى عدم  الأستاذأشار - ما هي اتجاه لإيقاع العامية طراد هذه القواعد، وا 

 .1المغاربية

 الملحونالعروضية للشعر  الكتابة-4

 د السواكن والمتحركاتتحدي 4-1

نَّى، إلا م  ل مثلا: ي تْم نَّى بدلا من ي ت  ويكون مرتبطا بالسياق الصرفي داخل الكلمة، فيقو 
 إذا اقتضى الوزن غير ذلك. أما في نهاية الكلمة فيكون تحديد الحركة والسكون وفق ما يلي:

إذا انتهت كلمة بساكن وتبعتها كلمة تبدأ بمتحرك، فالساكن يبقى على حاله، مثل: يا -
 م نْ ف ضْل كْ موجود.

حرك ما لم يكن إذا انتهت كلمة بساكن وتبعتها كلمة تبدأ بساكن، فالساكن الأول ي  -
 حرف مد، مثل: عارْ عْليكم تصبح: عار  عْليكم.

الساكن الذي ينهي الكلمة إذا كان حرف مد فإنه يبقى على حاله، فإن تبعه متحرك فهو -
ن تبعه ساكن فهو جزء من مقطع طويل ممدود  نهاية مقطع طويل مثل: ف رْحي ل لناسْ. وا 

يْنْ حْب اب ي مْع  صْحابي: و يْ/ن    حْ/ب ا/ب يمْ/ع اصْ/حا/بي.مثل: و 

                                                           
 .52إلى 54، من ص المرجع نفسه 1
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 قضية الشدة 4-2

يفك الإدغام في الشعر الفصيح تلقائيا، ويعد ساكنا متبوعا بحركة، أما في الملحون 
ما في وضع خاص  :1فالمدغم إما في وضع شبيه بالفصيح وا 

إذا كان الحرف المضاعف متبوعا بساكن فهو يعد حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، -
 م =أيْ+ي ام.مثل: أيَّا

 إذا كان الحرف المضاعف متبوعا بمتحرك فهو يعتبر ساكنين مثل:-
دَّها =خدْدْ+ها   خ 
وفي حالة التقاء حرفين مضاعفين ي نظر إلى الحرف الذي يتلو ثاني الحرفين، فإن -

ن كان متحركا لا ي فك إلا الأو  ل كان ساكنا يفك الإدغام مثل: ق د  الدَّار = ق دْ+د دْ+د ارْ، وا 
طْ+طجْ+ر ادْ. طْ  جْر ادْ = ح   مثل: ح 

 أسبقية الوزن 4-3

الوزن هو سيد الموقف، فإن وقع تردد في قراءة كلمة بين ما هو فصيح وما هو عامي، 
 فالوزن هو الحكم، وأرجع التذبذب في قراءة النص إلى الأسباب الآتية:

 فقدان إملاء موحد خاص بالعامية.-
 لكتب.التشكيل الضعيف الوارد في ا-
 .2طبيعة اللغة الشعرية التي تمزج بين العامي والفصيح-

 تحديد المقاطع 4-4

 القواعد الآتية:، ويتم "بإتباع حركات الأستاذوهو ضروري برأي 
 الساكن غير المتبوع بساكن هو نهاية المقطع.-

                                                           

 .404ص صادق بلقايد، إيقاع وعروض الشعر في أعمال مصطفى حركات1 
 .99-94ص ،مصطفى حركات، الهادي 2
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 تقنينه س. 00-
 .1تقنينه ط" 000-

 يرافي حالة تجاوز المتحركين يعد أولهما مقطعا قص 4-5

 مثل: 
 يا ويْحْ م نْ خان  احْبيب و
 يا/ويح/من/خا/نح/بي/بو

00/000/00/00/00/00/00. 
 .2س  ط  س  س  س  س  س

 الأسباب والأوتاد 4-5-1

 التي تستخدم في الشعر الشعبي هي:
 .00السبب الخفيف: س=-
ويتحول إما بمد المتحرك فيصبح مكونا من مقطعين  000الوتد المجموع: و=-
 .0003أو  000أو يسكن أحد متحركيه فيصبح: و= 0000و=طويلين: 

 التفاعيل 4-5-2

 صنفها حسب بنيتها إلى: 
 تفاعيل رتيبة أو حيادية: -

 س س. 0000ف عْل نْ =
 س س س 000000مفعولن= -

                                                           
 .99ص الهادي،مصطفى حركات،  1
 .91، صالمرجع نفسه 2
 .92، صالسابقالمرجع  3
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 س س س س. 0000000مفعولاتن= -

 زلة( تحمل المقطع الطويل الممدودتفاعيل معلمة أو إيقاعية )مخت 4-5-3

 = ط س.00000نْ = فاعْ ل  
 = ط س س.0000000ما فْعولن = 
 = س ط س. 0000000مستفْع  لن = 

هذه التفاعيل الست هي التفاعيل الأساسية، وت مد أحيانا في نهايتها فيصبح سببها 
 الأخير عبارة عن مقطع متزايد الطول:

 = س ط. 00000ف عْلان = 
 = س س ط. 0000000مفعولان = 
 = س س س ط. 000000000مفعولاتان = 
 = ط ط. 000000فاعْلانْ = 
 = ط س ط. 00000000مافْعولانْ = 

 .1= س ط ط" 00000000مستفْعْ لانْ = 

 تجاور التفاعيل 4-5-4

تتجاور التفاعيل في الشعر الفصيح حسب مواقع الأوتاد فيها، أما في الملحون فقد 
لتفعيلة الرتيبة أو مع أخرى من وضع )حركات( المبدأ الآتي: "تتجاور التفعيلة المختزلة مع ا

ثل لذلك ببيت لابن مسايب: 2جنسها"  ، وم 
 منشـــي العوالــم القه ــار  بسم العظيم الدايم نبدا بالم عين
دْ/دا/يم/نبْ/دا/بلْ/م /عينْ  لْ/ع /وا/لي/ملْ/ق هْ/هارْ   بس/ملْ/ع /ظي/م   من/ش 

                                                           
 .94-92مصطفى حركات، الهادي، ص  1
 .94، صالمرجع نفسه 2
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(0000000()00000000()00000000)        (0000000()000000000) 
لن      .1مفعولاتان   مستفعلن     مستفعلان    مفعولاتن   مستفع 

 التغيرات 4-5-5

 للشعر الشعبي زحافات وعلل وهي:
 هي أساسا الحذف والتجزيء.العلل: -

 فالحذف هو حذف سبب من آخر التفعيلة.
 والتجزيء هو حذف تفعيلة من آخر الشطر.

 وهي ثلاثة:الزحافات -
 ص الحرف الأول من الوتد.إسكان المتحرك ويخ

 إشباع الوتد وهو إضافة ساكن إلى أوله.
 .2مد التفعيلة وهو إضافة ساكن إلى آخرها

بعض الأبيات قد تحتوي على سلسلة من المقاطع الطويلة على شاكلة الخبب، ويمكن 
 إخضاعها لتراكيب عديدة للتفاعيل مثل قصيدة ابن خلوف الشهيرة:

 بنا يا لطيف والطف  نبدا قولي بالأليف
 الأبيات في هذه القصيدة خاضعة عموما للوزن:

 س س س س س س س س س س س س س س
حركات:  الأستاذ ، ويقولط مد المقطع الأخير من الشطر ليصبحوفي بعض الأحيان ي

"إذا تأملنا البيت الأول فإننا نرى أن )بالأليف( جاءت على وزن )فاعلان( مثل )يالطيف(، 
 وفي البيت:

 وعلى محمدْ صل يتْ       باسم الله ابديتْ الباء 

                                                           
 .92مصطفى حركات، الهادي، ص 1
 .94، صنفسه المرجع 2
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00000000000000  (0000000()0000000) 
 الشطر الثاني يبتدئ بـ)مستفعلن(، وهذا يجعلنا نقارنه بالبسيط فنقترح له الوزن:

 مستفعلن فاعلن   مستفعلن فاعلن
000000000000  000000000000 

 الحالات فالوزن السائد سيكون:وبما أن حركة العين في التفعيلتين ممدودة في معظم 
 مستفعيلن فاعيلن  مستفعيلن فاعيلن

 مفعولاتن مفعولن      مفعولاتن مفعولن           أو:

 :1ونكون بهذا قد جزأنا كل شطر إلى قطعتين: قطعة رباعية وقطعة خماسية
 )س س س س()س س س(  )س س س س( )س س س(

ذا قارنا بين صنفي الشعر المذكورين فإننا  نلاحظ أن: وا 
في الصنف الأول الذي تمثله قصيدة ابن مسايب )نجم الدجى عساس( التفاعيل واقع -

 لا يمكن تجاهله، وهو جلي في بنية المقاطع نفسها.
 .2أما في الصنف الثاني فإن التقسيم آت من الإنشاد قبل كل شيء"-

 النقرات 4-5-6

 طريقة: داني أو مالي بحيث: يمكن استعمال نقرات مشابهة لنقرات الشعر الفصيح وهي
 المقطع الطويل = دا أو ني

 المقطع المتزايد الطول = دان.
وبالإمكان القول إن ضبط التفعيلات والتغيرات التي تصيبها يعد الحجر الأساس في 
بناء النظرية، ذلك لأنها السبيل الوحيد الذي يربط بين مستوى السواكن والمتحركات ومستوى 

لأن أغلب الباحثين اكتفوا بالنظر إلى الشطر على أنه نموذج أو وحدة الشطر أو البيت، 

                                                           

 .400ص صادق بلقايد، إيقاع وعروض الشعر في أعمال مصطفى حركات1 
 .492-493مصطفى حركات، الهادي، ص 2
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، أو تبنوا مبدأ عد المقاطع، كقول أحدهم: "وقد اتضح لنا من بحثنا أن 1غير قابلة للتجزيء
الزجل يخضع غالبا إلى قواعد عروضية ولكن مع تساهل كبير في احترام تلك القواعد...أما 

 .2لتفعيلة، بل لا يراعي فيه إلا عدد الحركات"الحوزي فإنه لا يخضع لنظام ا

 الشطر في الشعر الشعبي-5

حركات أن نظام العد ليس كافيا لتحديد الوزن، واستدل على ذلك بالشعر  الأستاذ يرى
مقطعا، فهل كل وزن يحتوي على هذا  عشرالفصيح، فمجزوء الرجز مثلا يتكون من ستة 

 كذلك له نفس عدد المقاطع، والفرق واضح بينهما العدد من المقاطع يعد من الرجز؟ الهزج
 .3إنما يكون التميز في التضاد بين طول المقاطع

 وكذلك الحال مع الشعر الشعبي، لنتأمل الأشطر الآتية:
 ياربي يا خالقي وانت  تعلمْ -0

00000000000000000000 
 س س س س ط س س س س س

0  2 3  4   5  6 7  8 9  00 
 وقداتْ في اكْنانينار ولفي شعْلت -2

00000000000000000000000 
 ط  س س س س س ط ط س س

0  2 3  4   5  6 7  8 9  00 
 القلبْ باتْ سالي والخاطرْ فارحْ -3

0000000000000000000000 
 ط ط  س س س س س س سس 

                                                           

 .404ص صادق بلقايد، إيقاع وعروض الشعر في أعمال مصطفى حركات1 
للنشر والتوزيع، أبو مدين شعيب، الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان، تح عبد الحميد حاجيات، الشركة الوطنية  2

 .42، ص4431الجزائر، 
 .494-490مصطفى حركات، الهادي، ص 3
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0  2 3  4   5  6 7  8 9  00 
ظر إلى مواقع كل هذه الأشطر ذات عشرة مقاطع ولكنها مختلفة في الإيقاع، فلنن

 المقطع الممدود )ط( في كل منها:
 الشطر الأول يحمل الموقع ط في الرتبة الخامسة.

 الشطر الثاني يحمل الموقع ط في الرتبة الأولى والسابعة والثامنة.
 الثالث يحمل المقطع الممدود في الرتبة الثانية والثالثة.

لا يصلح للآخر. ومنه نقول  والدليل على الاختلاف أن اللحن الذي يصلح لأحدها قد
إن الشعر الشعبي مبني على ثبات عدد المقاطع ولكن أيضا على التمييز بين المقاطع 

 .1الطويلة والمتزايدة الطول
وبذلك تكون وظيفة المقطع الممدود هي أن "يعلم الشطر أي يضع له علامة، وهذه 

 .2ي الإنشاد"العلامة من وظائفها إحداث وقفة في الشطر أو تعيين تركيز ف

 الفرق بين الوزن والإيقاع 5-1

تكون الأشطر الواقعة في أماكن متماثلة من القصيدة من وزن واحد، أي تتفق في 
الطول ومواضع التعليم، أما الأشطر الأخرى فقد تنتمي إلى هذا الوزن أو قد تخالفه، إليك 

 البيت التالي للأخضر بن خلوف:
 حمْلي ثْقيلْ صافي زِيَّاني نمْلاا   لله الحمْدْ زادْ فِيَّا

 س س س ط ط س س س س س س س س ط ط س س
0  2 3  4   5  6 7       0  2 3  4   5  6 7  8 9  003. 

                                                           
 .495-494مصطفى حركات، الهادي، ص 1
 .14، صالمرجع نفسه 2
 .15مصطفى حركات، الهادي، ص 3



لبدويا والشعر الفصيح الشعر بين العروضية الدراسات                     الأول الفصل  

 

59 

نلاحظ أن "كل الأشطر التي جاءت في المرتبة الأولى من البيت أي في الصدر هي 
هي في العجز ذات سبعة مقاطع معلمة أي ممدودة في رابعها وخامسها، وكل الأشطر التي 

 عشرية معلمة في الرابع والخامس، ويمكننا أن نكتب البيت على الشكل:
7 (4،5 + )00(4،5.) 

الشطران متكافئان من ناحية الوزن ولا يختلفان إلا في الطول، نقول في هذه الحالة: 
 أنهما من إيقاع واحد. ويمكننا في هذه الحالة أن نعرف الإيقاع كما يلي:

 .1هو مجموعة الأوزان المتفقة في التعليم"تعريف: الإيقاع 

 بحور الشعر الشعبي 5-2

بعض المبادئ المتصلة بمفهوم البحر في الشعر في كتابه الهادي يقد م حركات  الأستاذ
 :2الشعبي قبل الخوض في أصناف البحور، تم اختصارها فيما يلي

لشطرين أكثر يتكون البيت في الشعر الشعبي من شطر أو شطرين أو أكثر، وذو ا-
 تداولا، وهو ما ستقتصر عليه الدراسة.

 المتداول في الشعر الشعبي هو السباعي والعشري، وعليهما تبنى باقي الأوزان.-
 أصناف الأبيات أربعة:-
 أبيات يتساوى فيها الشطران في الوزن.-
وقد أبيات يتساوى فيها الشطران من ناحية الإيقاع ولكنهما يختلفان في عدد المقاطع، -

 يكون الشطر الأول أطول من الثاني، أو العكس.
 أبيات ذات وزن واحد جزئ إلى قسمين.-
 أبيات يختلف فيها الشطران من ناحية الإيقاع، وهو نادر.-

                                                           
 .19، صالسابقالمرجع  1
 .400ص صادق بلقايد، إيقاع وعروض الشعر في أعمال مصطفى حركات2 



لبدويا والشعر الفصيح الشعر بين العروضية الدراسات                     الأول الفصل  

 

60 

في القصائد العمودية يكون نموذج البيت هو نموذج القصيدة، وفي حالة قصائد 
 يت.الفقرات في الشعر الشعبي يكون لكل جزء نموذج يمثله ب

ويمكننا تسجيل ملاحظة مفادها الإضافة التي قدَّمها الأستاذ حركات حول استحداثه 
 إليهما ذهب بالبحور الخليلية عكس  التسميات بحور الملحون في إشارة لامتدادها واتصاله

 الفاسي ومن نحى نحوه ومنها:
 ملحون الرجز الثاني 5-2-1

الإيقاعية منقلبة عن تفعيلة الرجز حركات بهذا الاسم لأن تفعيلته  الأستاذسماه 
)مستفعلن( بإسكان الخامس، ولأن التفعيلة الرجزية جاءت في الرتبة الثانية. ولم يشتهر هذا 
الوزن باسم إنما اكتفى الدَّارسون بتصنيفه من خلال عد مقاطعه أو القصائد الشهيرة التي 

أصناف المقاطع الواردة فيه، ألفت فيه، وأحمد الطاهر هو الباحث الوحيد الذي انتبه إلى 
وسماه: المتعاقب، ولكنه لم يربط بينه وبين الأصل الفصيح الذي يندرج منه، وقد قام حركات 
بجمع كل النماذج التي تكون ممدودة في السادس والسابع، فوجد أن هذه الأضرب تحمل في 

 .1 ت فعْ لانْ: )س س ط(بدايتها تفعيلتين الأولى رباعية المقاطع ساذجة، والثانية إيقاعية: مس
 وزنه: -

 مفعولاتن مستفعلان مستفعلان العشري: مفعولاتن مستفعلان مستفعلان
 )س س س س()س ط ط()س ط ط(.   )س س س س()س ط ط()س ط ط(

 مفعولاتن مستفعلان   السباعي: مفعولاتن مستفعلان
 )س س س س()س ط ط(     )س س س س()س ط ط(

 نماذجه الشائعة: -
 )س س س س()س ط ط()س ط ط(.  س()س ط ط()س ط ط()س س س -0
 )س س س س()س ط ط()س ط(  )س س س س()س ط ط()س ط ط(-2
 )س س س س()س ط ط()س ط(    )س س س س()س ط ط()س ط(-3

                                                           
 .24الهادي، صمصطفى حركات،  1
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 )س س س ط()س ط ط()س ط ط(    )س س س ط()س ط ط(-4
 )س س س ط()س ط(   )س س س ط()س ط ط(-5
 ط()س س س ط()س    س س س ط()س ط ط()-6

إذا وصفنا هذه النماذج كما صنفها الخليل فإننا نقول إن لهذا البحر ثلاثة أعاريض 
 .1وسبعة أضرب موزعة على هذه الأعاريض"

 ملحون الرجز الأول 5-2-2

سمي ملحون الرجز لأن تفعيلته الأولى )س ط ط( منقلبة عن تفعيلة الرجز مستفعلن 
 يقاعية تتصدر البيت، ووزنه:بإسكان الخامس، وسمي الأول لأن التفعيلة الإ

 في كل شطر )س ط ط()س س س س()س ط ط(
 نماذجه: -

 )س ط ط()س س س س()س ط ط(  )س ط ط()س س س س()س ط ط(-0
 )س ط ط()س س س س()س ط(  )س ط ط()س س س س()س ط ط(-2
 )س ط ط()س س س س(  )س ط ط()س س س س()س ط ط(-3
 س()س ط()س ط ط()س س س    )س ط ط()س س س س()س ط(-4
 )س ط ط()س س س س()س ط ط(   ( )س ط ط()س س س س-5
 )س ط ط()س س س س(   ( )س ط ط()س س س س-6
 )س ط ط )س س(    )س ط ط()س س(-7

 ملحون المتدارك 5-2-3

 سم ي كذلك لابتدائه بالتفعيلة: فاعلان المنقلبة عن: فاعلن التي هي أساس المتدارك،
 ول والثاني، ويكون عشريا أو سباعيا.وهو كل وزن م دَّ فيه المقطعان الأ

                                                           
 .40مصطفى حركات، الهادي، ص 1
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 ومثلها  العشري: فاعْلانْ مفعولنْ فعلانْ مفعولنْ 
 ومثلها  )ط ط()س س س()س ط()س س س(

 
 فاعْلانْ مفعولنْ فعلانْ   السباعي: فاعْلانْ مفعولن ف عْلانْ 

 )ط ط()س س س()س ط(   )ط ط()س س س()س ط(
 نماذجه: -

 لهاومث  )ط ط()س س س()س ط()س س س(-0
 )ط ط()س س س()س ط(  )ط ط()س س س()س ط()س س س(-2
 )ط ط()س س س()س ط(   )ط ط()س س س()س ط(-3

 ملحون البسيط  5-2-4

اشباع وتد البسيط في مستفعلن فاعلن  "سماه الأستاذ حركات ملحون البسيط لأن 
نه شبيه يعطينا /مستفعيلن فاعيلن/ أي: /مفعولاتن مفعولن/ وهي بنية السباعي والعشاري م

 ووزنه: 1"بمجزوء البسيط
 مفعولاتن مفعولان مفعولاتن             مفعولاتن مفعولان مفعولاتن

 )س س س س() )س س ط( )س س س س(   )س س س س( )س س ط( )س س س س( 
 نماذجه:

 )س س س س() )س س ط( )س س س س(  )س س س س() )س س ط( )س س س س(-0
 س س س س() )س س ط( )س س س س() )س س ط( )س س س س( )-2
 )س س ط( )س س ط()س س س س(     ( ط)س س س س() )س س ط( )س س -3
 (س س)س س س س() )س س ط( )س س                   )س س س س() )س س ط( -4
 )س س س س() )س س ط(                   )س س س س() )س س ط( -5

                                                           
 .22صمصطفى حركات، الهادي،  1
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 ملحون الخبب البسيط 5-2-5

فلو مددنا سببها الثاني لتحصلنا )س س(، ى تكرار ف عْل نْ لأنَّه مبني عل "سم ي كذلك 
ط ط، وهو  =وهو يشبه ملحون المتقارب الذي يبتدئ بالتفعيلة فاعْلان )س ط(على ف عْلان: 

 1"من البحور البسيطة التعليم
 ف عْلانْ مفعولن ف عْلانْ   السباعي: ف عْلانْ مفعولن ف عْلانْ         

  ط( س ()س س()س)س ط  ط( س )س ط()س س()س
 ومدَّ فيه الثاني والسادس وذلك لإظهار الوزن.

 نماذجه: -
 (ط)س س  )س ط()س س( ط()س س  )س ط()س س( -0
 )س ط()س س س()س س(  )س ط()س س س()س س( -2
 )س ط()س س ط(   )س ط()س س()س س(-3

 كما أبقى الأستاذ حركات على التسميات التي لها صفة الشيوع بين د ارسي وشعراء
 الملحون منها:

 المشرقي 5-2-6

ي بالمشرقي من طرف المغاربة لأنه جاء من حدودهم الشرقية )الجزائر(، وي لقب سم  
التساعي منه بالتلمساني، وصنفه أحمد الطاهر مع ملحون الرجز الأول في بحر سماه 

كنه لم العتيق، بعد أن كان الباحثون يكتفون بعد مقاطعه، أما حركات فأبقى على التسمية ول
يقتصر على العشري منه، بل أدخل فيه كل وزن ممدود في أوله وسابعه، أو أوله وسابعه 

 2 وثامنه.
 مافعولن   مفعولتان   مافعولن       مافعولن  مفعولتان العشري: مافعولن 

                                                           
 .43صمصطفى حركات، الهادي،  1
 .404ص صادق بلقايد، إيقاع وعروض الشعر في أعمال مصطفى حركات2 
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 )ط س س()س س س ط()ط س س((    )ط س س()س س س ط()ط س س
 مفعولاتان   مافعولن              مفعولاتان  مافعولن   السباعي: 

 )ط س س()س س س ط(  )ط س س()س س س ط(
 نماذجه: -

 )ط س س()س س س ط()ط س س(  )ط س س ()س س س ط()ط س س(-0
 )ط س س()س س س ط()ط س(  )ط س س ()س س س ط()ط س س(-2
 )ط س س()س س س ط()ط س(  )ط س س ()س س س ط()ط س(-3
 ط( )ط س()س س س  )ط س س ()س س س ط()ط س(-4
 )ط س س()س س س ط()ط س س(  )ط س س ()س س س ط(-5
 )ط س س()س س ط(  )ط س س ()س س س ط(-6
 )ط س س()س س ط(  )ط س س ()س س س ط(-7
 )ط س س()س س(   )ط س س ()س س(-8

 شبه العروبي 5-2-7

حركات سبب تسميته بهذا الاسم قائلا: "لأنه مبني على مقطعين  الأستاذذكر 
 خماسيين:

 ط( و)ط س س س س( )س س س س
 .1أولهما وارد في العروبي والبدوي والثاني ممدود في أوله"

 ويدخل في هذا البحر كل وزن ممدود في خامسه وسادسه.
 مفعولن فعْلان فاعْلن مفعولنْ  العشري: مفعولن فعْلانْ فاعْلنْ مفعولنْ 

)ط س()س س س(  )س س س()س ط( )ط س()س س س(  )س ط(()س س س
 مفعولن فعْلان فاعْلن لن فعْلانْ فاعْلنالسباعي: مفعو 

                                                           
 .43، صالمرجع نفسه 1
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 )س س س()س ط()ط س(  )س س س()س ط()ط س(
 نماذجه: -

 )س س س()س ط()ط س()س س س()س ط(  ومثلها.-0
 )س س س()س ط()ط س()س س س س(  ومثلها-2
 )س س س()س ط()ط س()س س س(  ومثلها-3
 )س س س()س ط()ط س(  )س س س()س ط()ط س()س س س(-4
 )س س س()س ط()س س(   ط()س س( )س س س()س-5
 )س س س()س ط()ط س(   )س س س()س ط()ط س(-6

 العروبي  5-2-8

هو وزن أصحاب البادية )الأعراب(، واشتهر منه العشري الممدود في رابعه وخامسه،  
وقد يدخل الشعراء فقرات منه على وزن المشرقي للقرابة بينهما في الدائرة كما سنرى لاحقا، 

 ثين اكتفوا بعد مقاطعه إلا أحمد الطاهر الذي سماه: المتوسط.وأغلب الباح
وأدخل )حركات( كل وزن ممدود في الرابع والخامس في هذا البحر مهما كان عدد 

 مقاطعه.
 )س س س ط()ط س س()س س س( ن مافعولن مفعولناالعشري: مفعولات
 )س س س ط()ط س س(   ن مافعولناالسباعي: مفعولات

 نماذجه: -
 )س س س()س س(  ومثلها.  س ط()ط س س( )س س-0
 )س س س س(  ومثلها  )س س س ط()ط س س(-2
 )س س س ط()ط س س()س س ط( )س س س ط()ط س س()س س ط(-3
 )س س س ط()ط س( )س س س ط()ط س س()س س ط(-4
 )س س س ط()ط س س()س س س( )س س س ط()ط س س()س س(-5
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 )س س س ط()ط س س()س س س(  )س س س ط()ط س س(-6
 )س س س ط()ط س س(  )س س س ط()ط س س س(  -7
 )س س س ط()ط س(  )س س س ط()ط س س س(-8
 )س س س ط()ط س س()س س س(   )س س س ط()ط س(-9

 )س س س ط()ط س س(   )س س س ط()ط س(-00
الأوزان الخالية من المدِّ في مباحث حول كما تعرَّض الأستاذ حركات إلى أوزان أخرى، 

 1 .والأوزان الممزوجة وعيوب الوزن والقافية وبنية القصيدة الشعبيةوالأوزان البينية 
ويمكننا أن نخلص إلى أنَّ مصطفى حركات كان أكثر إلماما بجوانب عروض الملحون 

أجزاءها ابتداء من  جميعحيث غاص في مفاصل التركيبة الوزنية للشعر الملحون ووصف 
التفاعيل فالأشطر والأبيات انتهاء بالقصيدة في الحركة والسكون مرورا بالأسباب والأوتاد إلى 

ساعد الطلبة على فهم وتحليل أوزان مضبوطة مبسَّطة تعمل مؤسس على قواعد علمية 
 الشعر الملحون المغاربي عموما والجزائري خصوصا. 

 
 
 

 

 
 

                                                           
 .459ص إلى 44من ص، ينظر إلى الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي 1
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  مدخل

دون إطار الوزن الشعري، فيعتبر ذلك في تمّ التّركيب اللغوي معنى ومبنى،  إذا ما  
منظومة  الشعر العمودي أحد الاختلالات والاضطرابات الخطيرة، والخروج فيه عن النَّظم 
والنظام السّاري في البيت والقصيدة، يعتبر بمثابة إعلان لحالة طوارئ حرجة، تستدعي درجة 

تنفارِ قصوى، تتطلب تدخل أركان الشعر على الفور، وفي مقدمتهم الوزن والقافية، فيرسل اس
الوزن إنذارا واضحا وتنبيها سريعا للشاعر، كي يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوع 
ذلك الخلل وقمع الفوضى وتدارك النقص، وتغطية الشغور الحاصل في السلسلة المقطعية 

وبالمقابل يوفر الوزن الشعري للشاعر صلاحية الجذب والجلب، للعناصر داخل البيت،
 اللغوية التي تساهم في ترميم البيت الشعري والخروج من حالة الاضطراب إلى حالة التوازن.

إنَّ هذا الوضع غير المستقر على مستوى البيت الشعري، يلزم الشاعر ويدفعه للقيام 
 .والتركيب اللغوي، والتوافق المطلوب بين الوزن الشعري بتغييرات لغوية بحثا عن الانسجام

 ولعل هذه التغييرات اللغوية قد تناولها الدّارسون العرب القدامى عبر مسمّيات مختلفة 
طناب والمساواة، ويمكن أن نكتفي بحدِّ الإشارة إليها في هذا الموضع دون لإوا الإيجاز :هي

 تعمق أو استفاضة.
هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عباراتِ مُتعارَفِ "ني لقزويايرى  الإيجاز كماف 

سواء كانت القلَّة أو الكثرة راجعة إلى  عبارته،والإطناب هو أداؤه بأكثر من  اط،لأوسا
لا زائد عليه بنحو  المراد،أو غير الجمل ... والمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل  الجمل،

 .(1)" تكرير أو تتميم أو اعتراض
يحذف  لا ما ومنهومنه إيجاز بالحذف  عليه،يزيد  نن الأثير أن الإيجاز: أويرى اب 

  :ضربانمنه وهو 
                                                           

 .083/083البلاغة، صضاح في علوم القزويني، الإي -1
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 التقدير.ما ساوی لفظه معناه ويسمى  :همادحأ
  .(1) ما زاد معناه على لفظه ويسمى القصر ر:خوالآ 
 ل،ويطالت عن هيز يم يهذا حده الذف ة،لفائدزيادة اللفظ على المعنى  وطناب هلإوا
 فائدةلغير  ومنه ما يأتي لفائدة، ومنه ما يأتي مردَّدا،هو زيادة اللفظ عن المعنى ويل والتط

(2).  
 .إيجازفهو فيرى ابن الأثير أن كل ما ليس بإطناب أو تكرار أو تطويل  
 :1ويمكن تلخيص المصطلحات الثلاثة في هذا المخطط في الشكل رقم 

 
 1الشكل رقم

 
يكانزمات تشكُّل الوحدة اللغوية وفق وعاء الوحدة النظمية، وتحت سنقف على مختلف م

تأثير قانون جاذبية الوزن والقافية، الذي يقوم على توزيع آليات التدخل الخاصة لإصلاح 

                                                           
 .053،033،033ابن الأثير، المثل السَّائر، ص -1
 .033/033المرجع نفسه، ص -2
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كالتتميم  الحشو:الخلل، وتكميل النَّقص، فيوجه قسما من هذه الآليات لتتواجد على مستوى 
ه القسم الآخر ليتواجد على مستوى وما يجري في حكمه كالاعتراض والا  القافية:لتفات، ويوجِّ

كالإيغال وما جرى في حكمه كالاستدعاء، وسنتناولها بشيء من التفصيل والتمثيل في 
 الصفحات التّالية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشعري البيت ترميم في وأثرهما والقافية الوزن جاذبية                    الثاني  الفصل

 

71 

 يالشعر  البيت ترميم وآليات الوزن جاذبية -1
 

إطار البيت قبل تمام البناء الوزني  قد يتمُّ البناء اللغوي بجملة أو بجمل موزّعة في  
ل طو  استيفاءللبحر الشعري المختار لنظم القصيدة ، فوجب على الشاعر في هذه الحالة 

ته بيات قصيدلأ محدَّد بعدد المقاطع والتفاعيل المتواجدة على طول السلسلة المقطعية 
غور ليتمّم البيت حسب الشالعمودية ذات الشطرين، ولهذا فإنه يأتي بلفظة أو أكثر على 

لى ويكمّله ، وهنا يظهر تفاوت الشعراء ومدى مراسهم وتحكمهم في أدوات صناعة الشعر، وا 
ذخيرتهم اللغوية التي تستحضرها التجربة الشعرية لحظة إبداعهم الشعري، فإن كانت زيادة 

يما أو مالكلمات والألفاظ المستحضرة لتدارك الوزن مفيدة  للمعنى، جاز لنا أن نسمِّيها تت
ن لم نجد لهذه الزيادة في الكلمات فائدة آلية، فهي بمنزلة الحشو وهذا ما قال به ، إيغالا ، وا 

 أصحاب البلاغة واللغة العرب قديما.
على آلية جذب  والقصيدة، والوقوفوحتى نبحث عن آلية تمدُّد البنية اللغوية في البيت 

يت، تأتي الألفاظ الملائمة في تمفصلها اللغوي وجلب الألفاظ التي تتوافق والبنية المقطعية للب
 الوزن الذي يضعها في مكانها المناسب. جاذبية لقانونوالدلالي للتقطيع النظمي خاضعة 

في لا بدَّ أن نتعرَّف على المصطلحات التراثية التي دُرِسَت من خلالها هذه الظواهر   
  :ومنها الشعر العمودي

 آلية الحشو 1-1

د على هذه الآلية أيضا تسمية الاتِّكاء، وذلك أن يكون في داخل قد يطلق بعض النقا
نَّما أدخله الشاعر  معنى، البيت من الشعر لفظ لا يفيد  .(1)" قامة الوزنلإوا 

  :ربانضويرى القزويني أن " الحشو ما يتعين أنَّه الزَّائد. وهو 
   المتنبي:كقول أبي الطيب  المعنى،ا يفسد م :دهماأح

                                                           
 .53، العمدة، صابن رشيق القيرواني -1
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 لقاء   شعوب   وصبر الفتى، لولا ا للشجاعة والندىفضل فيهولا 
 

ل في الدنيا فضأنَّه لا  :المعنىن لأفيه حشو يفسد المعنى،  (،فإن لفظ " )النَّدی
 (1)" للشجاعة والصبر والندى لولا الموت، وهذا الحكم صحيح في الشَّجاعة دون الندی

 .(2) .غيين يطلق على ما لا فائدة فيهلافالحشو عند الب
هم يعملون المنطق في تحليل و ويردُّ الدكتور حسني عبد الجليل يوسف بقوله: " 

النصوص وفي قليل من الشواهد نراهم يحاولون أن يجدوا تبريرا للَّفظ الزَّائد، أو الذي 
 .(3)"يفترضون أنه زائد

راد بأنَّ الم عنه:: " وأجيب ب على الشَرح السابق قائلابالرغم من أنَّ القزويني يعقِّ  
القزويني يقدم تعليلا لغويا لما جعله . فنجد (4)" لا بذل المال النفس،بالنَّدى في البيت بذل 

يجعل في بعض النماذج التي  لاوبالمقابل من الحشو المفسد للمعنى في البيت السابق، 
  .لذلكقدمها من صور للحشو مقررا أنها ليست بمفسدة للمعنى دون تعليل 

لتي تناولت آلية الحشو وقدَّمها كلٌّ من: ابن رشيق في العمدة وابن ليست كلُّ الشواهد ا
الأثير في المثل السائر، والقزويني في الإيضاح، والعسكري في الصناعتين وقدامه بن جعفر 

أو أكثر، فقد تُحمل على وجه يمكن رده إليه، في ضوء  قبيل زيادة لفظشعر، من الفي نقد 
صابة المعنى  . خصوصية الدلالة وا 

وتعتبر آلية الحشو في الشعر العمودي ناتجة من أثر الوزن في لغة الشعر، فالوزن 
يستدعي آليات لترميم البيت الشعري، رافضا توقف المعنى وانتهاءه وسط البيت قبل الوصول 

                                                           
 .282القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -1
 .53، العمدة، صابن رشيق القيرواني -2
الهيئة المصرية للطباعة  عروضية فنية، دراسة العربي:حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر  -3

 .022، ص1191والكتاب،
 .280القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -4
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إلى مستقره حيث القافية، ولعلَّ بعض القرَّاء " لم يتنبهوا إلى أن الوزن حركة متصلة من أول 
  . (1)" ى آخرهالبيت إل

 والقزوينيآلية الحشو عند قدامة بن جعفر   1-1-1

  العبشمي:ومما يراه قدامة من حشو قول أبي عدي 
 كالأذنابللأقوام  في المجد نحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمت

 

 قال:ولو"  للأقوام،، وقد يُعدُّ حذفا تحييدُ لفظة (2)" منفعة فيه حشو لا (،فقوله " )للأقوام
وتخصيص حقيقة اختلاف الرؤوس عن  مفيدة،كان في ذلك زيادة غير  س القوم لمارؤو 

  رابطة  لا تربطهمن الناس عة مالأذناب للأقوام ليس زيادة لأن صفة القوم لا تكون لأي جما
نما ه  بةــــول جمعها لمن تربطهم روابط الدم أو القرابة ولن يتميزون بالقوة والغلـــــــي من مدلــــوا 

 "(3).  
  هبيرة: نمما يراه حشوا قول مصقلة بو 

 لَكْنَى إلى أهل العراق رِسَالَة  أَ 
 

 وائل بکرين- حُييت-وَخصَّ بها 
 

 (      4) )حييت( حشو لا منفعة فيه. فقوله:
نَّما يبدو فيه الحذف والإيجاز فالمعنى: حييت إ وهو  فعلت، نوليس في البيت حشو وا 

 ضاف معنى جديدا.ض أبه بکرين وائل، وهو اعتراين الفاعل والمفعول ض باعترا
في الحشو زيادة لا فائدة منها،  ارأو ويعتبر القزويني أيضا من الدَّارسين القدماء الذين 

  زهير:رأى حشوا في قول  وفيه مفسدة للمعنى، فلقد
 قبلهوأعلم عِلْمَ اليوم والأمس 

 

 ولكنَّني عن عِلْمِ ما في غدٍ عَمِ 
 

                                                           
 .021حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ص -1
 .022قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -2
 .021، صجليل يوسف، موسيقى الشعر العربيحسني عبد ال -3
 .022قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -4
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 ( 1) د.مفسه( مستغنى عنه غير فإن قوله )قبل 

 آلية الحشو عند ابن رشيق 1-1-2

 بازيا:ي يذكر لأسدبقول أبي صفوان ا لآلية الحشوويستشهد ابن رشيق في عرضه 
 يرى الطير والوحش من خوفه

 

 إذا ما اعتدى منهحواجز 
 

 (2) له ولا معنى فيه،حيث يرى أن قوله )منه( بعد قوله )من خوفه( حشو لا فائدة 
حش ليس الو و حيث إن احتجار أو اختباء الطير " المعنى، ةإنَّ منه أعطت خصوصي

نما من البازي إذا ما  البازيمن خوف  فهي نوع  اعتدائه،أي في حال  اعتدى،بصفة عامة وا 
 . (3)من التخصيص والتوكيد للخوف مقترنة بالحال" 

  تمام:أبي  لويواصل ابن رشيق نقده لقو 
 الدُّجىهَذَّبِ في خذها ابنة الفكرِ المُ 

 

 والليل أسود حالك الجلباب

 .(4) زيادة لأن في القسم الثاني ما يدل عليه من حشو، الدجى، نإ فيقول:
 واحد،يحتمل أكثر من وجه ولو لم يقل الدجى مع الليل لما كان يحتمل غير وجه   

للضمير )ها(  الا...ح د(و سفي حين تكون جملة )والليل أ للفكر،فقد تكون في الدجى حالا 
  .رلأمالمتصل بفعل 

وقد يكونان معا حالا للضمير أو حالا للفكر وهذه الأوجه لا تكون لو لم يذكر إلا الليل 
ن حالات الليل فيقال دَجَا الليل: أي هَدَأَ وَسَكَنَ أو الدجى فضلا عن أن الدجى هو حالة م

  .وَأَظْلَم
 

                                                           
 .091القزويني، الإيضاح، ص -1
 .02ابن رشيق، العمدة، ص -2
 .020حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ص -3
 02ابن رشيق، العمدة، ص -4
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  (1) المتنبيوفي قول أبي الطيب 
 يف الدولة اعتلت الأرضإذا اعتل س

 

 والكرم المحضوالبأس ومن فوقها 
 

والبأس  لأن قوله ومن فوقها دال على الإنس والجن جميعا، حشو؛فقوله )والبأس( 
 (2) والكرم جميعا.

 ل  خْ نَ وَ  ة  هَ اكِ فَ  :﴿ فِيهَاتعالىأن يحمله على تأويلهم في قول الله  لا" إ ليقول:لكنَّه عاد 
   ئذهذا شائع وليس بحشو حين فإنّ  … لفضلهماكهة ذكرهما وهما من الفا ادفأع، (3)﴾ان  مَّ رُ وَ 
 التخصيص.  و التفسير أوصيل أالتففلا يبرر ذكر الكلِّ عدم ذكر الجزء على وجه  ،(4) "

من الأمثلة السابقة، يتبيّن لنا عدم ثبات حكم النقاد على آلية الحشو، وتأرجح رؤيتهم 
الأصلي كزيادة مفسدة للمعنى أو العكس، أي خادمة للمعنى للألفاظ الزائدة عن المعنى 

الأصلي وموسعة له تفصيلا أو تخصيصا في إطار الوزن الشعري الذي يراعي حسن النظم 
 .ومقبوليته

 ة والتكرار في إطار الوزن الشعريمعايير الزياد 1-1-3

م، فمن أشكاله لقد تحدَّثنا عن مفهوم الحشو وهو الزيادةـ بوجهيها المحمود والمذمو  
التِّكرار، وهو آلية تلعب دورا بارزا في الموازنات الصوتية والإيقاعية، وهو ركن ركين في 
مفهوم الوزن الشعري، الذي يلقي بإيحاءاته الدلالية لتشكيل نسيج مقطعي دلالي يقوى على 

 وصف ومحاكاة التجربة الشعرية.

                                                           
 01المرجع نفسه، ص -1
 .01المرجع نفسه، ص -2
 .11سورة الرحمان، الآية  -3
 10ابن رشيق، العمدة، ص -4
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النَّظم ونثروا معاييرهم في شكل  في ادة أو تكرار غير مبرّرٍ لقد منع النقاد أي زي
ملاحظات وتنبيهات على الشعراء الأخذ بها والتزامها، ونشير إليها في هذا الموضع على 

 النحو التالي: 
لتكرار اللفظ  يكنينصح الشاعر بتركه ما لم  الإشارة:عدم تكرار اللفظ أو القسم أو  -

 مزية وحسن.
 شاعر:ق لقول يمثال: نقد ابن رش 

 ماعدَ ى زيدا، وقد كان مُ يقول أر 
 

 ل واقتنىقد تموَّ  أراه لعمرى
 

   (1) .زيدا(و )أرى  ويرى ابن رشيق أن قوله )أراه لعمري( حشو واستراحة يستغني عنها بقوله
أن يحمل قوله )أراه لعمري( على محمل حال الرؤية أنه إذْ رأى زيدا حال ويمكن  
والتوكيد  توكيد،والقسم  للحدث،كرار استحضار " التــوبعد مدَّة رآه )قد تمول واقتنى(، فـ عدمه،

  .(2) "وليست زيادته غير مفيدة المعنى،يزيد من خصوصية 
 أو الأفعال. الأسماء،الشاعر للحروف، أو  عدم تكرار -

 مثال: نقد ابن رشيق لقول ابن الحداديه: 
 أمسى هائما كلفا قدإنَّ الفؤاد 

 

 شفَّه ذكر سلمى اليوم فانتكسا قد
 

 (3) .)قد( في موضعين هلحشو 
(.أمسى(، والثانية جاءت )قد( الأولى مؤكدة للفظة )   أكدت الفعل )شفَّ

  :(4) وممَّا يعيبون على جميل قوله
 يا بثن مرة النفسوما ذكرتك 
 

 تتلف النفسمن الدهر إلا كادت 
 

                                                           
 .01المرجع نفسه، ص -1
 .022حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ص -2
 01ابن رشيق، العمدة، ص -3
 .00ابن رشيق، العمدة، ص -4
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 (1) ليس له وجه ههنا لنفس،افتكرير 
ر لفظ النفس كرافت رار،التكثين عن القدماء والمحديناقض آراء  هذا القوللا شكَّ أنَّ 

حتى كادت  محبوبته،والتي عذبتها  وعذَّبته،يبرز إحساس الشاعر بهذه النفس التي عذَّبها 
  .تصاب بالتلف

 .(2) ا من المفارقه المعنوية ومن التوازن في بناء الجملةدث نوعإنَّ التكرار يح
 :الأعشىقول  البلاغة والنقد والشعر ومن ذلكوالأمثلة على هذه الآلية تكثر في كتب 

 فَاعْلَمِی نَفِسیأنتِ سَلْمَى همُّ 
 

 ثَمَنْ  للنَّفسسَلْمُ لا يوجد 
   

  لفظة النفس في الشطرين، له وجه من القبول والاستحسان.عر لوتكرار الشا
 آخر يقول فيه:  وللأعشى بيت

 عن شاته قلبهفرميت غفلة 
 

 وطحالها قلبهافأصبت حبة 
 

" إن  بقوله:ويعارض ابن رشيق الحاتمي عندما عاب على الأعشى تكراره للفظ القلب 
ي لأن )قلبه( غير )قلبها(، لحاتما منوهذا تعسف  فيه،تكرير )القلب( عنده حشو لا فائدة 

ر اللفظ دون المعنى"    (3)فإنَّما كرَّ

 لحشو عند ابن الأثير وسلطة الوزنآلية ا 1-1-4

ير معطيا نماذج شعريةـ لآلية الحشو، ومدليا برأيه المنتصر للوزن على ابن الأثوينبري 
  السلولی:الشاعر العجيز  نقده قولحساب المعنى، من خلال 
 إلى غاية مَن يَبْتَدِرها يُقَدَّمِ  قوساب بالمطاياطُلوع الثَّنايا 

                                                           
 01، العمدة، صهذا التعليق أورده ابن رشيق عن بعضهم -1
 .022حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ص -2
 .00ابن رشيق، العمدة، ص -3
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محاسن الكلام  ــــــزه منوعجــ إليه،بقولــــــه: " فصدر هذا البيت فيه تطويــــــــــل لا حاجة 
 :من صدره أنه قال وموضع التطويل المتواصفة،

   (1)حاجة إليها"  لا بالمطايا( فضلةفإن لفظة ) (،)طلوع الثنايا بالمطايا 
  شعره:ويعرض نموذجا ثانيا للحشو في نقده لأبي تمَّام 

 السيوف لحكم- لعمري-أقروا 
 

 وكانت أحقَّ بفصل القضاء
 

ته " أن هذا  ( يراها حشوا فيلعمريفلفظة ) البيت الشعري لا الكلام لا فائدة فيه. وحجَّ
وأن كل أحد يقر لحكمها، ويذعن  حاكمة،في أن السيوف  كلا شإذ ي مسكيد قتو ر إلى يفتق
  .وزيادة لا حاجة للمعنى إليها غير إصلاح الوزن (2)تها" طاعل

زُ ابن الأثير   ي تمَّام قولَه:  ثالث في نقده لأب عرضه بنموذجويعزِّ
 إذا أنا لَم أَلُمْ عَثَرَاتِ دَهْرٍ 

 

 فَمَنْ أَلُومُ  الغداةبليت به 
 

لأنه  إليها،لمعنى لن قوله )الغداة( زيادة لا حاجة " إ بقوله:ويعلِّق ابن الأثير على هذا 
نما  العشي،عثرات الدهر لم تنله الغداة ولا لأن  بدونها،يتم  بد وأن يقع إيَّاه لاها ونيل نالته،وا 

   (3)ولا حاجة إلى تعيينه بالذكر"  ،كانفي زمن من الأزمنة كائنا ما 
 ليستشهد ابن الأثير على الحشو بنموذج رابع في نقده للبحتري حين قال:

 ما أحسن الأيام إلا أنَّها
 

 إذا مضت لم ترجعيا صاحبي 
 

الوزن  ها وردت لتصحيحإلا أنَّ  إليها،لمعنى لظة يا )صاحبي( " زيادة لا حاجة فإيراد لف
  .(4)لا غير"

                                                           
 .022ابن الأثير، المثل السائر، ص -1
 .021المرجع السابق، ص -2
 .020المرجع السابق، ص -3
 .020المرجع السابق، ص -4
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في معرض الحديث عن آلية الحشو، أنَّ النُّقاد والدَّارسين قد تناولوا هذه الآلية  ونخلص
بوصفها أثرا للوزن في دلالة الشعر، وتواترت أحكامهم في وجود هذه الآلية  اضطرارا وحاجة 

صلاح الوزن، غير أنَّ هذا لا يعني أنن ا " نرى الناقد يفرض على النص لإقامة وتصحيح وا 
ة ولا يتصل اتصالا جوهريا بخصوصية يداعلإبناسب وطبيعة الآلية اا ضيقا لا يتإطار 

المعنى...إنَّ الشاعر المجيد يستطيع أن يوائم بين المبنى والمعنى ، وأن يقدم شعرا جيدا 
وتحليل البنية ...حتى لو اضطره الوزن إلى أن يأتي بكلمة قد تبدو أنها جاءت لإقامة الوزن

صابة المعنى لا بمعيار خارج النصوياللغ  ة يجب أن يتم في ضوء خصوصية الدلالة ، وا 
 ونجد ذلك في آلية التتميم وهي الوجه الحسن من الحشو كما يقول النقاد. (1)

 التتميم آلية 1-2

نى تماما الوزن فيزداد المعب يتم به ويعرف التتميم بــ " أن يأتي الشاعر بلفظة أو تركي
 (      2)واكتمالا. "

 رشيقآلية التتميم عند ابن  1-2-1

 مبالغة،إمَّا  به:أورده وأتى  إلاشيئا يتم به حسنه  عديفلم  معنى،إذا حاول الشاعر    
ما احتياطا واحتراسا من التقصير، فهو التتميم عند ابن    :طرفةنحو بيت  رشيق علىوا 

 غير مفسدهافسقى ديارك 
 

 وديمة تهمني صوب الربيع
 

ولذا يعتبر  ،(3)"تتميم للمعنى واحتراس للديار بكثرة المطر مفسدها( )غيروله قلأن " 
التتميم عند ابن رشيق هو الوجه الحسن من الحشو، وما أجيز منه فكان عنده جيِّدا، وعند 

                                                           
 .020حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ص -1
 .021حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ص -2
 .22ابن رشيق، العمدة، ص -3



 الشعري البيت ترميم في وأثرهما والقافية الوزن جاذبية                    الثاني  الفصل

 

80 

سنة في حشو البيت ما هو زيادة ح تي" وقد يأ :بقولهانتقاده لآلية الحشو استثنى التتميم 
 ... ومن ذلك قول عبد الله بن المعتز يصف خيلا: مالتتمي كالذي تقدم من لمعناه،وتقوية 

 صَبَبْنَا عَلَيْهَا ظَالِمِين سِيَاطَنَا
 

 فَطَارَتْ بِهَا أَيْدٍ سِرَاع  وأرجلُ 
 

حتى  جهته،وبالغ في المعنى أشد مبالغة من  الوزن،فقوله )ظالمين( حشو أقام به 
وهذا  تركها،من إتيانه بهذه اللفظة التي هي حشو في ظاهر الأمر أفضل  علمنا ضرورة أن

 (1)" شبيه بالتتميم

 الاستثناء في دائرة التتميم 1-2-2

ويرى ابن رشيق أنَّ الاستثناء ضرب من التتميم مثل قول محكان السعدي عندما قدِّم 
  للقتل:

ن كَانتْ إلىَّ حبيبة    ولستُ وا 
 

 ما تولت بِبَاكٍ على الدنيا إذا
 

ن" فاستنی  بقوله:ويعلِّل ابن رشيق جواز التتميم  استثناء مليحا،  حبيبة(كانت إليَّ  )وا 
هكذا قال فيه أبو  مظهره،ير، فلذلك جاز له أن يأتي بالضمير مقدما على والتأخ تقديمى الونو 

  .(2)العباس المبرد. "
 القيس:ويستشهد بقول امرئ 

 قبل سؤالهعلى هيكل يعطيك 
 

 انين جرى غير كَزٍّ ولا وَانِيأف
 

 ويراه ابن رشيق من التتميم الحسن لمَّا أتبعها بقوله أفانين جرى.

                                                           
 .21، صابن رشيق، العمدة -1
 .20ابن رشيق، العمدة، ص -2
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 والقزوينيآلية التتميم عند العسكري وقدامة  1-2-3

 أن توفي المعنى حظه منميم أو التكميل هو " تالتل العسكري أن لاويرى أبو ه
أو لفظا  تورده،معنى يكون فيه تمامه إلا  غادرثم لا توتعطيه نصيبه من الصحة،  الجودة،

 .(1)ذكره"لا تيكون فيه توكيده إ
 براق:ويورد قول عمر بن 

 ا ظَلَمْتَهُ لَا تَأْمَنَّنَ الدَّهْرَ حُر  فَ 
 

 بِنَائِمِ  کَرِيمٍ فَمَا لَيْلُ مَظْلوُمٍ 
 

منه  كونولا ي الثأر،م( تتميم؛ " لأنَّ اللئيم يغضى على العار، وينام عن يفقوله )كر 
 .(2) تكبردون المظالم 

 وجاءت الصفة هنا لتتميم المعنى، وليس تمام المعنى من قبيل الزيادة أو التحسين. 
  تولب:ومن الشواهد الشعرية لآلية التتميم عند ابن رشيق قول النمر بن 

 ذَا مَا كُنتُ فِيهِنَ أَجْرَبَابَرَيْنَ إِ  ماكأنّ  ييض الغوانلقد أصبح الب
 نت إذا لَاقَيْتُهُنَّ بِبَلْدَةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك

 

 أَهْلَا وَمَرْحَبَا عَلَى النُّكَرَاءِ يَقُلْنَ 
 

 " )على النكراء( تتميم ... ولو كانت بينه وبينهن معرفة لم وله:ق أنّ  العسكريويرى 
 .(3)ينكر له منهن أهل ومرحب"

من الأحوال التي  يتركأن عنى دون لشاعر المكما يری قدامة بن جعفر أنَّ ذكر ا 
نافع  ذلك يقولميم والتكميل، وفي تتكمل بها صحته وتتمُّ بها جودته شيئا إلا أتى به، هو الت

 بن خليفة الغنوي:
 رجال إذا لم يقبل الحق منهم

 

 ، عاذوا بالسيوف القواطعويعطوه
 

لا كان الم بقوله:فما تمت جودة المعنى إلا   .(1)عنى منقوص الصحة")يعطوه( وا 

                                                           
 .012حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ص -1
 .829أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص -2
 .821المرجع نفسه، ص -3
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إنَّ الوزن الشعري يقتضي بزيادة اللفظ زيادة في المعنى الذي لا تخرج عن الإطار 
  العام للقصيدة. 

في كلام لا يوهم خلاف المقصود  ىميم هو: أن يؤتتفي حين يرى القزويني أن الت
 قول الشاعر: ومنه ،(2) كالمبالغةتفيد نكته  بفضله

 مِن كِبَري إِنِّي على مَا تَرَيْنَ 
 

 أعْرف مِن أين تُؤكل الكَتِفُ 
 

ون هم من سجلوا بدقَّة علمية، هذه الظواهر الصوتية والدلالية، والتي يويعتبر البلاغ
تندرج في اهتمامات الدراسات اللغوية الحديثة، وأدرجوها في علم الشعر والبديع، وتشهد لهم 

ية التي لا يختلف عليها أهل الذوق طريقة طرحهم بالعناية بحسن اختيار شواهدهم الشعر 
 .والنقد

لقد اعتبروا آلية التتميم من المظاهر التي يفرضها الوزن الشعري لتحقيق عملية  
الترميم داخل البيت، وتعويض تخلف البناء اللغوي عن إتمام التقطيع النظمي، لكنَّها في 

صابة  على زيادةنفس الوقت تحرص    .وخصوصيةالمعنى تماما وا 
بعض الشعراء غير  نلمنا أسإذا  مقابله،ميم " هو الوجه الحسن للحشو أو هو تتفال

صية إمكانية يثبت خامن جهة أخرى و  بالحشو...المجيدين يمكن أن يقعوا فيما يسمى 
ميم يعني تمام المعنى وكماله مع تمام الوزن تفالت ةيالتجويد والإبداع في إطار الأوزان الشعر 

  .(3)والمعنى" مال الوزنأو هو المساواة في اكت

                                                                                                                                                                                     
 .122قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -1
 .818القزويني، الإيضاح، ص -2
 .110حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ص -3
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 :الاستدراكالاعتراض أو  آلية 1-3

يتم .. ثم يرجع ويعرِّف ابن رشيق آلية الاعتراض بأنَّها " اعتراض كلام في كلام لم 
 (.1)ه"إليه فيتمّ 
  عزة:وفي ذلك يقول كثير  

 -مِنهُم  وأنتَ -لو أنَّ البَاخِلينَ 
 

 رَأَوْكَ تَعَلَّمُوا مِنكَ المِطَالَا 
 

  (2) كلام.وله وأنت منهم اعتراض كلام في فق
  الجعدي:النَّابغة  في قولونرى شاهدا آخر 

 ألا زَعَمَتْ بَنُو عَبْسٍ بأنَّى
 

 السِّنِ فاني كبير- ألا كذبوا -
 

جملة اعتراضية فهي نحويا  – إسنادا-فلفظة )ألا كذبوا( يمكن أن يقوم المعنى بدونها 
ل بأي صفة غير تدخوخبرها، فهي لم  إنّ  اسمبين  راب قد فصلتلإعمحل لها من الا 

الاعتراض في بناء الجملة، لكنّها من الجانب الدلالي الذي عبر عنه الشاعر فإنها أفادت 
 خصوصية في المعنى.

 تلون الصيغ في آلية الاعتراض  1-3-1

وقد يأتي الاعتراض في صيغ مختلفة، تحقِّق رغبة الوزن في اجتماعه مع اللغة مع 
 ام المعنى.تم

أو بين كلامين  الكلام،مثل " أن يؤتى في أثناء ني من باب الإطناب وهو عند القزوي
 .(3) التكميلمن الإعراب لنكتة سوى ما ذُكِرَ في  تصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لهام

                                                           
 .22، ص0ابن رشيق، العمدة، ج -1
 .22المرجع نفسه، ص -2
 .818القزويني، الإيضاح، ص -3
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 صيغة الدعاء 1-3-2 

 كقول المتنبي:  
 وتحتقر الدنيا احتقار مُجَرِّبِ 

 

 فَانِيا- وحاشاك-ما فيها  يرى كلَّ 
 

 وحاشاك( صيغة دعاء حسن في سياقه.لفظة )فإن 

 صيغة التنبيه 1-3-3

  الشاعر:في قول  
 -المَرْءِ يَنْفَعُهُ  فَعِلْمُ -واعلَمْ 

 

 ما قدرا أن سوف يأتي كلّ 
 

  المرء ينفعه( جاءت لاعتراض يفيد التنبيه والتعليل للطلب. )فعلمفزيادة جملة 

 مع الاستعطاف صيغة المطابقة 1-3-4

  المتنبي: في قول
 وخُفُوقُ قَلْبٍ لَو رأيتِ لَهِيبَهُ 

 

 فيه جَهنَّما لرأيتِ -جنَّتييا  -
 

  .طافستعالافيد يفلفظة )يا جنَّتي( مطابقة لفظ )جهنَّم( وهو اعتراض 

 صيغة الاستغراب  1-3-5

 الشاعر:في قول 
 وفي اليأسِ راحة   فلا هَجرُه يبدو

 

 دُو لَنَا فُنُکَارِمُهولا وَصْلَهُ يَبْ 
 

يكون  نوغريب أ مطلوبَيْهِ،هجره يبدو( " يشعر بأن هجر الحبيب أحد  )فلا قوله:فإن 
، فقال وفي اليأس راحة لينبه على سببه.  .(1) هجر الحبيب مطلوبا للمحبِّ

ويمكننا أن نخلص إلى ملاحظة هامَّة نستشفُّها من خلال الشَّواهد السابقة الذِكر،     
تراض تأتي في حشو البيت لتتُِمَّ المبنى بزيادة ألفاظ تفيد أيضا زيادة في المعنى، الاعآلية  أنَّ 

 وهي بذلك تتشابه مع آلية التتميم.
                                                           

 .812القزويني، الإيضاح، ص -1
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  فاتالالتآلية  1-4

ريد أن يُجاوزه يلتفت أنه يالمتكلم من المعنى، فإذا ظننت ن يفرغ ت بــــــ " ألتفاويُعرَّفُ الا
 حشوه. في ، وقد يأتي الالتفات في عجز البيت كما يأتي(1) كرهذإليه فيذكره بغير ما تقدم 

 الالتفات في عجز البيت 1-4-1

  :(2) جريرويُستشهد بقول 
 أتنسَى إذا تودَّعنا سُلْيمى

 

 سَقْيَ البِشَامِ بعود بشَامَةٍ 
 

 بالدعاء للبشام بعد أن انتهى من جملته. فقد التفت
 :(3) رالشاعل وكذلك قو 

 امُ بِذي الأراكِ فَشَاقَنيطَرِبَ الحَمَ 
 

 وأيكٍ ناضرٍ لا زلتُ في عِللٍ 
 

  .للحمامفالشطر الثاني التفات دعا فيه الشاعر  
  :(4)وفي قول شاعر آخر 

 لقد قتلتُ بني بكرٍ بربهمْ 
 

 وما يبكي لهم أحدحتى بَكَيْتُ 
 

 لهم أحد( التفات. يفقوله )وما يبک

 الالتفات في حشو البيت 1-4-2

  :(5) نحسايقول وفي هذا 
 إنَّ التي ناولتنی فرَدَدْتُها

 

 قتلِ ا لم تُ ليتهَ ف قُتِلْتَ قُتِلَتْ 
 

                                                           
 .812أبوهلال العسكري، الصناعتين، ص -1
 .811المرجع السابق، ص -2
 .811المرجع السابق، ص -3
 .811المرجع السابق، ص -4
 .811المرجع السابق، ص -5
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  .البيت( التفاتا في حشو قُتِلْتَ لفظة)لقد وردت 
سأله عن سائلا يأو كأنَّ  شك،وقد يكون الشاعر آخذا في معنى فيبدو في ريب أو 

قفل راجعا إلى ما قاله آنفا، مؤكِّدا أو في، ل إليه أنَّ أحدهم يراجعه في كلامهيِّ سببه، أو خُ 
حا.  شارحا، أو موضِّ

  :(1) يلالهذالمعطل  نحوه يقولوعلى 
ـــا ومـــنهم ـــينُ صـــلاة الحـــرب منَّ  تَبِ

 

ــــــــــا  ــــــــــادِنُ إذا مــــــــــا الْتْقَينَ  والمُسَــــــــــالِمُ بَ
 

مؤكدا أنَّ سمة المسالم  قدمه.جوعا عن المعنى الذي ر فقوله )والمُسَالِمُ بَادِنُ( يعدُّ 
 انة، وسمة المحارب ضدُّها فكأنّه يعيب على المسالم التقاعس والدَّعة.البد

 : (2)ومنه قول حدير بن ريعان 
 معازيل في الهيجاء ليسوا بزادة

 

 يصبر رُّ والحُ  البأس،مجازيع عند 
 

اللفظ بزيادة وهو تتمَّة لبناء البيت فزاد المعنى تفاتا الحر يصبر( جاءت الفجملة )
 شعري.الالوزن  واستقام

فكلاهما إلى ملاحظة تخص آلية الالتفات هي كونها شقيقة آلية الاعتراض  ونخلص
أبنية لغوية تضاف إلى السلسلة النظميةـ، كي تلحق الوحدة اللغوية المتخلفة بالوحدة  يجنِّدان

 الوزنية ويتطابقا دون أن يتجاوزا حدود القافية.
 
 
 
 
 

                                                           

 .811سابق، صالمرجع ال -1
 .810أبوهلال العسكري، الصناعتين، ص -2
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 يالشعر  البيت ترميم وآليات القافية جاذبية -2

 الاستدعاء آلية 2-1

لكونها  يكون للقافية فائدة ألاب الشعر وهو " يو يرى ابن رشيق أنَّ الاستدعاء أحد ع  
 (       1)لمعنى."قافية فقط فتخلو حينئذ من ا

تكون  : أنوالقافية ويرىائتلاف المعنى فر في إطار عيوب جعبن  أورده قدامةوقد  
  .البيتل معنى سائر القافية مستدعاة قد تكلف في طلبها فاستعم

  الطائي:كقول أبي تمام 
 كالظبية الأدماء صافت فارتعت

 

 والجثجاثازهر القرار الغض 
 

لا  فوجه الاستدعاء هنا عند قدامة " أن جميع هذا البيت مبني على طلب هذه القافية وا 
إذا قصد  ثثجالجنَّها ترتعي األأنَّه إنَّما توصف الظبية ب فائدة،فليس في وصف الظبية كثير 

 (.2)" لأنها حينئذ تكون رافعة رأسها ...نعتها بأحسن أحوالها 
أحكام ابن رشيق وقدامة، روح المنطق الطّاغية، والبحث عن وجه من في ويلاحظ 
لاالوجوه للتَّبرير  ردَّ القول على صاحبه، وفق نظرة نموذجية للشعر، وهذا مالا  والتفسير، وا 

 الشاعريفي ذلك صورة من صور تضييق الأفق  ارأو لذي ينطبق على الشعراء المبدعين ا
 يأبى مَنْطَقَةَ كلِّ نفسٍ يتنفسه الشَّاعر قديما وحديثا.  الذي

لا لأنَّ لها  السجع،ظيرة لأخواتها في نومن الاستدعاء أن يؤتى بالقافية لأن تكون  
 (3) :قول أبي عدي القرشي ومنه البيتفي معنى  فائدة

 وارثٍ والٍ ووقيت الحُتوفَ من 
 

 ربُّ هودوأبقاك صالحا 
 

                                                           
 .30ابن رشيق، العمدة، ص -1
 .233ابن قدامة، نقد الشعر، ص -2
 .233المرجع السابق، ص -3



 الشعري البيت ترميم في وأثرهما والقافية الوزن جاذبية                    الثاني  الفصل

 

88 

فليس نسبة هذا الشاعر الله عز وجل إلى أنه رب هود أجود من نسبته إلى أنه رب  
 .(1) منه بهمعنى بما أتى  ةجع لا لإفادسولكن القافية كانت دالية فأتى بذلك ال نوح،

 (:2) :وشاهد آخر للشاعر علي بن محمد صاحب البصرة

 مفاضةوسابغة الأذيال زعف 
 

 المخططتكنَّفَها منِّي البجاد 
 

يكون هذا البجاد مخططا ، صنع في صفه الدروع وتجويد نعتها، س لأن " فلي يقول:
 (3) تى به من أجل السجع."أولكنَّه 

"  فيعلِّق فيقول:ويعتمد ابن رشيق في نقده لآلية الاستدعاء على الشاهد الشعري نفسه 
القوافي الشاردة  وهذا أقل ما يقال في تكلف البجاد،طيط فلا أدري معنى هذا الشاعر في تخ

 (                                   4)ها." سوراضها غير سائ فارسها،إذا ركبها غير 

أن ويرى أحد الدَّارسين المحدثين معلِّقا على نقد ابن رشيق في هذا الشاهد الشعري " 
بالضرورة أن يجيء وصف  وليس متراكبة،صورة البجاد المخطط قد وردت إلى ذهن الشاعر 

 الصفة،ني عن غولكن الموصوف لا ي ينة قد تغففالص للواقع،الشاعر صورة مطابقة 
 .(5)" نوعا من تحقيق الصورة يمثل-لك من الشواهد ذغير  وفي-ووصف المشبه به هنا 

استشهد بها ابن رشيق وقدامة، في نقدهما  من خلال الشَّواهد الشعرية التي والملاحظ  
رة عند كلٍّ  الاستدعاء،لآلية  أنَّها لا تتَّسمُ بالشيوع ولا بالتواتر، ونجدها شواهد معادة ومكرَّ

هذه الشواهد في بحر الشعراء المجيدين على  بعدهم، وأينمنهما ويتناقلها النَّاسخون من 
 عصورهم؟اختلاف 

                                                           
 .233المرجع السابق، ص -1
 .233المرجع السابق، ص -2
 .233المرجع السابق، ص -3
 .30، العمدة، صابن رشيق -4
 .021يقى الشعر العربي، صحسني عبد الجليل يوسف، موس -5
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ن كانت زائدة نرى لورود  الا زلنإنَّنا   اللفظة في القافية مزية دلالية وأخرى جمالية، وا 
 عن المعنى الأصلي للبيت الشعري من قبيل ما سنراه في آلية الإيغال.

 آلية الإيغال 2-2

فآلية الإيغال هي  حشو،لل التتميم يعتبر عند النقَّاد والبلاغيين هو الوجه الحسن إذا كان
  .تدعاءلآلية الاسالوجه الحسن 

البلوغ  معنى الكلام قبلعر " هو أن يستوفي الشابقوله:دَّم العسكري تعريفا للإيغال لقد ق
. .ثم يأتي بالمقطع فيزيد معنى آخر به وضوحا وشرحا وتوكيدا وحسنا ... مقطعه.إلى 

 .(1)" وأصل الكلمة من قولهم أوغل في الأمر إذا أبعد الذهاب فيه
أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تامَّا من هو  الإيغال:بينما يرى قدامة بن جعفر أن 

ذكره صنع ثم يأتي بها لحاجة الشعر، فيزيد بمعناها في تجويد ما  فيماغير أن يكون للقافية 
  القيس:ذكره من المعنى في البيت كما في قول امرئ 

 كأنَّ عيونَ الوحشِ حول خِبائنا
 

 الذي لم يثقبِ وأرحلنا الجذع 
 

  .بهة يهوذلك أن عيون الوحش شب القافية،کاملا قبل  فقد أتى على التشبيه
  .(2)ثم لما جاء بالقافية أوغل بها في الوصف ووکده"

القافية والمعنى(، وهو ائتلاف  نعت (إطاروقد ورد الإيغال عند قدامة ابن جعفر في 
نظمٍ له  ليه سائر البيت أن تكون القافية متعلقة بما تقدَّم من معنى البيت، تعلقُّ عمع ما يدل 

  .(3)" .وملاءمةٍ لما مرَّ فيه
 ب من المبالغة إلا أنه فير وقدَّم ابن رشيق شواهد لآلية الإيغال وهو عنده " ض  

 : الرمّةذلك بقول ذي  ، ويستشهد في(1)القوافي خاصة لا يَعْدُوها. "

                                                           
 .821أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص -1
 .129ابن قدامه، نقد الشعر، ص -2
 120المرجع السابق، ص -3
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 قف العيسَ في أطلالِ ميةَ واسألِ 
 

 المُسلسلِ رُسوما كأخلاقِ الرداءِ 
 

اكتمل معناه " ثمَّ احتاج إلى القافية قد بن رشيق والعسكري أنَّ كلام الشَّاعر ويرى ا
كما يرى القزويني: " أن الإيغال هو ختم البيت بما يفيد  (2)شيئا فيه. " فقال )المسلسل( فزاد

، وهذا لا يلغي التوسع في المعنى الذي أضفته تلك الزيادة في (3)" المعني بدونهاته يتم نك
  .القافية

لقد لعبت آلية الإيغال دورا بارزا في تجسيد الاتِّساق والتَّوافق بين الوحدة النَّظمية 
ونقترح بعض النَّماذج الشِّعرية الواردة في الجدول  ،الشعريوالوحدة اللُّغوية داخل البيت 

 :التالي
 
 

                                                                                                                                                                                     
 .20ابن رشيق، العمدة.ص -1
 .20، ص0المرجع السابق، ج -2
 .822القزويني، الإيضاح.ص -3
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 ئري:الشواهد الشعرية لآلية الإيغال في الشعر العربي الفصيح والشعر البدوي الجزا

 الوحدة اللغوية والنظمية الأثر الدلالي
اتِّجاه   

والقافية الوزن  
زائريالشواهد الشعرية في الشعر الفصيح والشعر البدوي الج  

بزيادة اللفظ تمَّ الوزن 
الشعري  لمحتوىواكتمل ا

اكتمالا حسنا وتحققت 
الصورة واستغرقت 

دث يحلم و  عناصرها
تدافع بين البنية اللغوية 

زن والمحتوى وبين الو 
ن إتمام الوزن لأشعرى، ال

يسير متوازيا مع إتمام 
 المعنى.

ارُ ن رأسه الوحدة اللغوية = في  
لالوحدة النظمية = مُسْتفَْعِلُ فَعِ   

 
الاتِّساق 

شباع الوزن  وا 

 قول الخنساء:
 بحر البسيط الثاني، والقافية رائيَّة  مطلقة مردفة بالألف: -

نَّ صخرا لتأتمُّ الهداة به  في رأسه نارُ أنَّه عَلَم ، ك وا 
  فَعِلُ  تفعلفعلن مسمُتَفْعِلُ  مُتَفْعِلُنْ فاعلن مستفعلن فَعِلُ 

نَّت لسوالي   و. اللغوية = اصَّ

 
 مفعولن  فعْلن و. النظمية =

 :(1) كريوقول عبد الله بن 
والقافية متناوبة هائية مقيَّدة  الثاني،بحر البدوي العشري  -

 يّة مطلقة موصولة بالياء:مردفة بالياء، ولام
نَّت لسواليما جاوبني، ما   يا امهبلني جيت للمرسم شاكيه   اصَّ

 

 مفعولن فعلان مفعولن  فعلان

 
 مفعولن  فعْلن مفعولن فعـــــلان

  
                                                           

 .022ديوان ابن كريو، ص-1
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 الوحدة اللغوية والنظمية الأثر الدلالي
     اتِّجاه

 الوزن والقافية  
ائريح والشعر البدوي الجز الشواهد الشعرية في الشعر العربي الفصي  

 زيادة في اللفظ -
 وتوسع في الدلالة. 

رة استحضار للصو -
 الشعرية.

توافق الوزن  
 والمعنى 

وحْلِ المُقيَّدِ في ال  و. اللغوية =   
فعولُ  مفــــــــاعيلُ  و. النظمية =     

شب اع الاتِّساق وا 
 الوزن

 قول مسلم بن الوليد:
 افية لاميَّة مجرَّدة:والق الأوَّل،بحر الطَّويل   -

 اربشــــــــــــإذا مــــــــــــا علــــــــــــت منــــــــــــا ذُؤابَــــــــــــةُ 

 
  

  المُقيَّدِ في الوحْلِ تمَّشَتْ بِه مَشْيَ  

   
 

ـــــــــــاعلن   فعـــــــــــولن مفـــــــــــاعيلن فعـــــــــــول  مف

 
 فعولُ  مفاعيلُ فعـــولن مفاعيل،   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 شطَّانة حالي و. اللغوية =  
 مفعولن  فعْلن و. النظمية =  

  :(1) كريو قول عبد الله بن -
بحر البدوي العشري، والقافية متناوبة هائية مقيَّدة مردفة بالياء،  -

 ولاميّة مطلقة موصولة بالياء:
 ال عليهال على محبوب، قلبي سَ سَ 

 
 شطَّانة حاليال، ال عليها سَ سَ 

 
  مفعولن  فعْلنمفعولن فعلان  مفعولن فعلان مفعولن  فعلان

                                                           
 .022ديوان ابن كريو، ص-1
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 .122ى، صديوان الأعش-1
 .022ديوان ابن كريو، ص-2

والنظميةالوحدة اللغوية  الأثر الدلالي فية اتِّجاه الوزن والقا  ائريالشواهد الشعرية في الشعر العربي الفصيح والشعر البدوي الجز    

زيادة في  -
اللفظ وتوسع في 

 الدلالة. 
استحضار -

 للصورة الشعرية.
توافق الوزن  

 والمعنى 

وعْلال وأوهی قرنَهُ و. اللغوية =    
لُ ــــْــعِلُن فَعْ و. النظمية = مُسْتَفـــــــــــــــــــــــ  

شباع  الاتِّساق وا 
 الوزن

 :(1) الأعشىقول 
 والقافية لاميَّة مجرَّدة: الثاني،بحر البسيط   -

 كنـــــــــــــاطحٍ صـــــــــــــخرةٍ يومـــــــــــــا ليُوهِنَهَـــــــــــــا

 وأوهی قرنَهُ الوعْلُ فلم يَضِــــــــــرْها،     

   
 

 مُــــــــــتَفْعِلُنْ فــــــــــاعلن مســــــــــتفعلن فَعِلــُــــــــن

 ـــــــــــــــــــــعلن فَعْلُ مستفـمُتَفْعِلُنْ فاعــــــلن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 كي جات قْبالي و. اللغوية =  
 مفعولن  فعْلن و. النظمية =  

  :(2) كريوقول عبد الله بن  -
بحر البدوي العشري، والقافية متناوبة هائية مقيَّدة مردفة بالياء،  -

 ولاميّة مطلقة موصولة بالياء:
 كي جات قْباليهزمتني الآثار،  هجاوبني دمعي عْلى الرَّسم يبكي

 مفعولن  فعْلنمفعولن فعلان   مفعولن فعلان مفعولن  فعلان
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ةالوحدة اللغوية والنظمي الأثر الدلالي ة  اتِّجاه الوزن والقافي  ائريالشواهد الشعرية في الشعر العربي الفصيح والشعر البدوي الجز    

زيادة في اللفظ وتوسع  -
 في الدلالة.

حضار للصورة است-
 الشعرية.

 توافق الوزن والمعنى

مَرَّت بآثاَبِ  و. اللغوية =   
  لُ ـــــعولن، مفاعي و. النظمية =   

شباع الوز  نالاتِّساق وا   
 

 قول امرئ القيس:
 ، والقافية بائيَّة مردفة مطلقة:الطَّويل الأوَّلبحر  -

  إذا ما جرى شأوين وابتلَّ عَطْفُهُ 

 

 ت بآثاَبِ مَرَّ تقول هزيز الريح، 
 

 

  عولن، مفاعيلُ فعول مفاعيلن فــــ فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلُ 

 نَا وغزالي و. اللغوية =  
 ـــعولن  فعْلن و. النظمية =  

  :(1) كريوقول عبد الله بن  -
بحر البدوي العشري، والقافية متناوبة هائية مقيَّدة مردفة بالياء،  -

 ولاميّة مطلقة موصولة بالياء:
 حبَّ اللِّي ماكنْ قْليبي لاذيه ال

 
 نَا وغزالييتوزَّع بيناتنا 
 

  مفعولن فعلان مفعولن  فعلان
 

 عولن  فعْلنمفعولن فعلان مف
 

 
 

                                                           
 .022ديوان ابن كريو، ص-1
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ةالوحدة اللغوية والنظمي الأثر الدلالي ة  اتِّجاه الوزن والقافي  ائريالشواهد الشعرية في الشعر العربي الفصيح والشعر البدوي الجز    

 في اللفظ زيادة -
 وتوسع في الدلالة. 

رة استحضار للصو -
 الشعرية.

توافق الوزن  - 
 والمعنى 

لُ المفصَّ    و. اللغوية =    
  مفاعلُ  و. النظمية =   

شباع الوز  نالاتِّساق وا   
 

  الرمَّة: يقول ذ
 ، والقافية لاميَّة مجرَّدة:الطَّويل الثانيبحر  -

  أظنُّ الذي يجدى عليك سؤالها

 المفصَّلِ بديد الجمان دموعا كت  
 

 فعولن مفاعيلن فعول  مفاعلن

 مفاعلُ فعولن، فعولن مفاعيلن  

    

 فالي و. اللغوية =  
 فعْلن و. النظمية =  

  :(1) كريوقول عبد الله بن  -
بحر البدوي العشري، والقافية متناوبة هائية مقيَّدة مردفة بالياء،  -

 ولاميّة مطلقة موصولة بالياء:
 يهسِ اسي خاطري واش ينَ وَ هْ يا تَ 

 
 ى فاليسَ امْ اعلى ريما كان، وين 

 
  مفعولن فعلان مفعولن  فعلان

 
 فعْلنمفعولن فعلان مفعولن  

 
 
 

                                                           
 .022ديوان ابن كريو، ص-1
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ةالوحدة اللغوية والنظمي الأثر الدلالي ة  اتِّجاه الوزن والقافي  ائريالشواهد الشعرية في الشعر العربي الفصيح والشعر البدوي الجز    

 اللفظزيادة في  -
 وتوسع في الدلالة. 

رة استحضار للصو -
 الشعرية.

توافق الوزن  - 
 والمعنى 

الخربُ    و. اللغوية =    
  فعلُ  و. النظمية =   

شباع الوز  نالاتِّساق وا   
 

 العقيلي: قول الطرماح
 والقافية بائيَّة مجرَّدة: الثَّاني،بحر البسيط   -

 ُُ  لا يكــــــــــــــتم الربــــــــــــــو إلا ريــــــــــــــث يخرجــــــــــــــهُ 

 
  خربُ وجار الثعلب المن منخر ک  

   
 

    مستفعلن فاعلن مستفعلن   فعلُ 

 

    فعلُ مستفعلن فعِلن مستفعلن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 التَّالي و. اللغوية =  
 فعْلن و. النظمية =  

  :(1) كريوقول عبد الله بن  -
بحر البدوي العشري، والقافية متناوبة هائية مقيَّدة مردفة بالياء،  -
 لقة موصولة بالياء:ولاميّة مط

 نبات نقسَّم في الليالي ننظرْ ليه
 

 ــتَّالييفرقني منُّو الحذَّار الـــــ
 

  مفعولن فعلان مفعولن  فعلان
 

 فعْلنمفعولن فعلان مفعولن  
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 لشعر البدوي الجزائريالشواهد الشعرية في الشعر العربي الفصيح وا اتِّجاه الوزن والقافية الوحدة اللغوية والنظمية الأثر الدلالي

زيادة في اللفظ وتوسع  -
 في الدلالة.

استحضار للصورة -
 الشعرية.

 توافق الوزن والمعنى -

  الوحْلُ    و. اللغوية = 
 فعلُ  و. النظمية =   

شباع الوزن  الاتِّساق وا 
 

 قول جرير:
 والقافية بائيَّة مجرَّدة: الثَّاني،بحر البسيط   -

 ارضـــــــــــــهاغـــــــــــــرَّاءُ فرعـــــــــــــاءُ مصـــــــــــــقول  عو 

 
  الوحلُ تمشي الهوينا كما يمشي الوجى   

   

    مستفعلن فاعلن مستفعلن   فعلُن

 

 
    فعلُ مستفعلن فاعِلن مستفعلن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 جالي و. اللغوية =  
 فعْلن و. النظمية =  

  :(1) كريوقول عبد الله بن 
ردفة بالياء، ولاميّة مطلقة بحر البدوي العشري، والقافية متناوبة هائية مقيَّدة م

 موصولة بالياء:
يم الِّي جْلى قلبي  يا سايل عن خاطري واش مجنِّيه  جاليمع الرِّ
  مفعولن فعلان مفعولن  فعلان

 
 فعْلنمفعولن فعلان مفعولن  
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من خلال هذه الشواهد الشعرية لآلية الإيغال في الشعر العربي الفصيح، والشعر 
 :الملاحظات التاليةعلى  البدوي الجزائري نقف

تواجد الزيادات اللفظية في موقع قوافي أعجاز الأبيات، في كلا الشعريين  -
 الفصيح والبدوي الجزائري

ر عبارة الزيادة في اللفظ والزيادة في المعنى في جدول   -  الشَّواهد.تكرُّ
اقتران الزيادة اللفظية باكتمال المحتوى الشعري عبر تمام الوزن، في كلا   -

 لشعريين الفصيح والبدوي الجزائريا
بوجود الزيادة اللفظية على المعنى الأساسي للبيت مع استقرار القافية، أدَّى إلى  -

 استحضار الحدث واكتمال الصورة الشعرية.
ويمكننا أيضا وضع معادلة التوازن التي فرضها كلٌّ من الوزن والقافية على البيت 

حشو وتتميم على  وهو-الإيغالراب، بإدخال عامل الشعري في حالة عدم التوازن والاضط
رجاع البيت إلى حالة التوازن والاستقرار  على-القافيةمستوى  البناء اللغوي، فيقوم بالترميم وا 

 على النحو التَّالي:

 لتتميم والإيغال ومعادلة التوازنا آلية 2-3

 لة حالة التوازن في البيت الشعريمعاد 2-3-1

 النظميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلام + وزن+ قافية +معنى  الوحدة اللغوية = الوحدة

 حالة لا توازن في البيت الشعري معادلة 2-3-2

 لفظ. –الوحدة النظمية ـــــــــــــــــ كلام + وزن + قافية+ معنى  الوحدة اللغوية

 للمعادلة آلية التتميم والإيغال لإعادة التوازن تدخل 2-3-3

 على النحو التالي: + معنى( )لفظبزيادة  
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يغال( ـــــــــــــــــــــــ كلام + وزن + قافية+ معنى  الوحدة اللغوية + معنى(  لفظ)+ لفظ –الوحدة النظمية+ )تتميم وا 

 + معنى + معنىالوحدة اللغوية = الوحدة النظمية+ معنى ــــــــــــــــــــــ كلام + وزن + قافية

وتصبح المعادلة في شكلها الختامي، والتي تبين مكانة آلية التتميم والإيغال وأثرها 
 الدلالي على هذا النحو:

 
يغال( البيت الشعري في حالة لا توازن+ )تتميم   البيت الشعري في حالة التوازن + معنى. =وا 

 

ذا كان الإيغال يشبه الالتفات في أنه تميم في أ      واخر الأبيات، فإن الإيغال وا 
لجملة التي جاء تميما لها اتصالا شبه معنوی، أما الالتفات فإنه يشبه بناء ال بيتص

أما الإيغال فإنه  معنوية،أو تعليلا أو بيانا لمفارقة كا من حيث إنه قد يأتي استدراالاعتراض 
  .السابقلمعنى يأتي وصفا أو تحقيقا أو تكميلا ل

ن أنَّ هذه الظاهرة ليست في الأبيات آحادا ، لنبيِّ كاملتينقصيدتين  بين مقارنةوسنعقد 
بل هي في كامل القصيدة، وعلى حسب خيارات الشاعر والبدائل اللغوية النظمية المطروحة 

بن قميئة الشاعر في قصيدة لعمرو  يتمثّلوسنعرض لنموذج شعري من الفصيح  أمامه،
في قصيدة للشاعر عبد الله بن  يتمثّلالجزائري  الجاهلي، ويقابله نموذج شعري من البدوي

يغال. ر كريو، تبدو فيهما بعض الظواه  السابقة من تتميم وا 
من بحر المتقارب التَّام، وقافية في قصيدة  يقول الشاعر الجاهلي عمرو بن قميئة 

 :(76)لاميَّة مردفة ومطلقة
 نأتـــــــــــــــــــــــــــك أمامـــــــــــــــــــــــــــة إلا ســـــــــــــــــــــــــــؤالا-1

 
لاَّ   خيــــــــــــــــــــــــــــــــــالا يــــــــــــــــــــــــــــــــــوافي خيــــــــــــــــــــــــــــــــــالا   وا 

 
 ميعادَهـــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــلِ  مـــــــــــــــــعَ  وافييـــــــــــــــــ-0

 
 زِيـــــــــــــــــــــالا إلاَّ  الصـــــــــــــــــــــبحِ  مـــــــــــــــــــــع ويـــــــــــــــــــــأبَى

 
 النـــــــــــــــــوالا تـــــــــــــــــواتِ  لـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــهدتْ  ولـــــــــــــــــو ودهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــنْ  تبـــــــــــــــــــــذلُ فـــــــــــــــــــــذلكَ -8
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ــــــــــــــــــــــلَ  أعلنوا   إذْ  قلبيَ  ريْعَ  وقدْ -2  احتمــــــــــــــــــــــالا الخلــــــــــــــــــــــيطُ  أجــــــــــــــــــــــدَّ  وقي

 
 النجــــــــــــــاءَ  الحاديــــــــــــــانِ  بهــــــــــــــا وحــــــــــــــثَّ  -2

 
 الجمــــــــــــالا اســــــــــــتثارُوا لمــــــــــــا الصــــــــــــبحِ  مــــــــــــع

 
 بأحـــــــــــــــــــــــداجِها تحـــــــــــــــــــــــدَى بـــــــــــــــــــــــوازِلُ  -2

 
 نعـــــــــــــــــــــــــالا نعـــــــــــــــــــــــــالٍ  بعـــــــــــــــــــــــــدَ  ويحـــــــــــــــــــــــــذينَ 

 
 عبرتــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــبقتْ  نَــــــــــــــــــأوا فلمــــــــــــــــــا -0

 
 ســـــــــــــــــــجالا ســـــــــــــــــــجلٍ  بعـــــــــــــــــــدَ  لهـــــــــــــــــــا وأذرتْ 

 
 الحاديـــــــــــــــــــانِ  احتثَّهـــــــــــــــــــا إذا تراهـــــــــــــــــــا -9

 
ــــــــــــــــــــتِ    عجــــــــــــــــــــالا ســــــــــــــــــــيرا   يــــــــــــــــــــرقلنَ  بالخب

 
 الهجيـــــــــــــــرِ  بعـــــــــــــــدَ  بـــــــــــــــدلنَ  فبالظـــــــــــــــلِّ  -1

 
 الرحــــــــــــــــــــــالا ألفــــــــــــــــــــــنَ  الحجــــــــــــــــــــــالِ  وبعــــــــــــــــــــــدَ 

 
 النســــــــــــــاءِ  زيــــــــــــــنُ  خولــــــــــــــةُ  وفــــــــــــــيهنَّ  -12

 
 جمـــــــــــــــــــالا طـــــــــــــــــــرا   النـــــــــــــــــــاسِ  علـــــــــــــــــــى زادتْ 

 
 روضـــــــــةٍ  فــــــــي حـــــــــوراءَ  عــــــــينُ  لهــــــــا -11

 
 طــــــــــــــوالا أرطــــــــــــــى النبــــــــــــــتِ  مــــــــــــــع وتقــــــــــــــرُو

 
ــــــــــــى الســــــــــــواكَ  وتجــــــــــــري -10 ــــــــــــاردٍ  عل  ب

 
 الســــــــــــــــــــــيالا لــــــــــــــــــــــيسَ  الســــــــــــــــــــــيالَ  يخــــــــــــــــــــــالُ 

 
 المنـــــــــــــــامِ  بعَيْـــــــــــــــدَ  المُـــــــــــــــدامَ  كـــــــــــــــأنَّ  -18

 
 زُلالا عــــــــــــــــــــــــــــــذبا   وتســــــــــــــــــــــــــــــقيك علتهــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 فَرعِهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الـــــــــــــــذَّوائِبَ  كـــــــــــــــأنَّ  -12

 
 حِبَــــــــــــــــــــــــالا هــــــــــــــــــــــــامن توصــــــــــــــــــــــــلُ  حبَــــــــــــــــــــــــال  

 
 النـــــــــــــاظرُونَ  لـــــــــــــه يحـــــــــــــارُ  ووجـــــــــــــه   -12

 
ــــــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــــــدْ  يخــــــــــــــــــــــــالونهم  هــــــــــــــــــــــــلالا أهل
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ـــــــــى -12 ـــــــــلٍ  إل ـــــــــل كف ـــــــــا دعـــــــــصِ  مث  النق
 

 طفــــــــــــــــــــــــالا بيضــــــــــــــــــــــــا   تقلــــــــــــــــــــــــبُ  وكــــــــــــــــــــــــفٍّ 
 

ــــــــــتُ  ومــــــــــا فبانــــــــــتْ  -10  هــــــــــاودّ  مــــــــــن نل
 

 قبـــــــــــــــــــــــــالا يُســـــــــــــــــــــــــاويِ  ومـــــــــــــــــــــــــاذا قبــــــــــــــــــــــــالا  
 

 الصــــــــــــفاءِ  حبــــــــــــلَ  تبتــــــــــــينَ  وكيــــــــــــف -19
 

 اعتــــــــــــــــــــــزالا يريــــــــــــــــــــــدُ  لا ماجــــــــــــــــــــــدٍ  مــــــــــــــــــــــنْ  
 

 الحسَـــــــا مثـــــــل المجـــــــدَ  تنـــــــييب فت ـــــــى -11
 

 صـــــــــــــــــــقالا يومـــــــــــــــــــا   القـــــــــــــــــــينُ  أخلصـــــــــــــــــــهُ  م
 

عن المساواة بين بنية اللغة وبينة الوزن  وزني للبحثوقد جاء التتميم والإيغال كأثر 
 التَّالي:  النحو المبيّن في الجدولعلى موزّعا 

 البيت
 ظواهر اكتمال البينة اللغوية قبل البنية الوزنية

 الإيغال التّتميم الكلمات الوزن الشَّاغر
 + + يُوَافِي خَيَالا   فعولن فعولن 21
 + - احْتِمَالا   ـــــنْ فعولن 22
 + + لَمَّا اسْتَثاَرُوا الْجِمَالَا  ـــعولن فعولن فعولن 22

22 
ــــعولــ)ـــن( 

 فعولن
 + + بَعْدَ نِعَالٍ 

 + + بَعْدَ سَجْلٍ  لن فعولن 20
 + + الَا سَيْر ا عِجَ  ـــعولن فعولن 29
 - + عَلَى النَّاسِ طُر ا فعولن فعولن 12

11 
ــــــعولن/ 

 فعولن
 + + في رو)ضَةٍ(/ طِوَالَا 

 + + وَلَيْسَ السِّيَالَا  فعولن فعولن 10
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 + - زلالا فعولن 18

12 
فـــعولــ)ـــن( 
 فعولن فعولن

 + + توصل فيها حبالا

 + - هِلَالَا  فعولن 12
 + - طِفَالَا  فعولن 12

10 
فعولن فعولن 

 فعولن
 + + وَلَا مَا يُسَاوِي قِبَالَا 

19 
لن فعولن 

 فعولن
 + + لَا يُرِيدُ اعْتِزَالَا 

ا صِقَالَا  ـــعولن فعولن 11  + + يَوْم 
 

 ملاحظات:
من خلال ملاحظة الجدول الذي يبيّن توزيع ظواهر التتميم والإيغال في قصيدة الشاعر 

 نا استنتاج النسب التالية:، يمكنقمئهالجاهلي عمر بن 
 .11مجموع الأبيات=

 %2.02 بنسبة 21عدد الأبيات التي تمَّ فيها التتميم فقط=
 %21.05بنسبة  04عدد الأبيات التي تمَّ فيها الإيغال فقط=

 .%57.90بنسبة  11عدد الأبيات التي تمَّ فيها التتميم +الإيغال=
 ويمكن قراءة هذه النتائج في النقاط التالية:

أنَّ الشَّاعر استعمل التتميم والإيغال في أغلب أبيات قصيدته، في حين جاءت   -
 الأبيات الأخرى تامّة المعنى مع تمام الوزن واستقرار القافية.

في الغالب  بالدِّراسة يستخدمأنَّ الشَّاعر عمر بن قميئة في قصيدته المتناولة  -
 نجاز المساواة في اكتمال الوزن والمعنى.الأعمِّ التتميم والإيغال معا وفي آن واحد، عند إ
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توافق البنية اللغوية والبينة الوزنية في الشطر الأول من مطلع القصيدة، وهو  -
المنوال والقالب المقطعي الذي سيصبُّ فيه المادّة اللغوية ويلتزم بهذا الشَّكل العروضي في 

 كافَّة أبيات القصيدة.
زائري عبد الله بن كريو في قصيدته الشهيرة قمر وبالمقابل يطالعنا الشاعر البدوي الج

من وزن البدوي العشري الثاني، وقافية متناوبة هائية مقيَّدة، ولاميَّة مطلقة موصولة الليل 
 :(77)بالياء

ـــ ـــالي نُ سَّـــنقَ  اتْ نبَ  نظـــر ليـــهم فـــي اللي
  

ـــــــــــــــقْ رَ يفَ   اليار التَّـــــــــــــــذّ ي منـــــــــــــــو الحَـــــــــــــــنِ
   

ـــ ايف لاخَـــ  يـــهطِّ تغَ  اتْ حابَ بعـــض السَّ
  

ــــــــو   الير حَــــــــثـَـــــــيْ غَ ياه يتْ اب ضْــــــــغَــــــــ ذاي
   

 اويـــــهدَ طاني خـــــاطري واش يْ يـــــا تشْـــــ
  

ــــــــعْ ه لَ يبُ صِــــــــي نْ لِّــــــــب اويــــــــن الطُّــــــــ    يلالِ
   

ـــــا خَافِيـــــه ـــــرْ كَبّـــــدْتِي وَاَنَ  ضُـــــرَّ مْعَاشَ
  

ــــــــــى الشْــــــــــدِيدَه مَــــــــــا ذَالِــــــــــي  صَــــــــــابَرْ لَلْحُمَّ
   

 يَــــا سَــــايِلْ عَــــنْ خَــــاطْرِي وَاشَ مْجَنِّيــــه
  

يمِ  ــــــــرِّ ــــــــعَ ال ــــــــي جَــــــــالِي مْ ــــــــى قَلْبِ  اللِّــــــــي جْلَ
   

ــــــيِّه ــــــا تِهْوَاسِــــــي خَــــــاطْرِي وَاشِ يْنَسِ  يَ
  

ـــــــالِي ـــــــنَ امْسَـــــــى فَ ـــــــا كَـــــــانْ وَيْ ـــــــى رِيم   أَعْلَ
   

ـــــعَ بَ  ـــــاك لُ بَّ ي للشُّـــــينِ  فيـــــه طـــــالعْ نْ  تَ حْ
  

ـــــ ـــــوَ صْـــــف فـــــي الَا ادَ رَ نْ ـــــي ن لَا ات لا مَ  قـــــى ل
   

 يالوَ سْـــــــــــلَ  تْ صـــــــــــنَّ اا مَـــــــــــ نياوبْ جَـــــــــــ مـــــــــــا يهاكِ شَ  مْ سَ رْ مَ يت للجِ  ينلْ بَ هَ مْ  يا
   

                                                           
 .232ص كريو،ديوان بن  -77
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َََََ َََََرَّ لَََََى المعَََََي ع  اوبني د  ج   بكيَََََهم ي  س 
  

 اليبَــــــــــقْ  اتْ نـــــــــي الآثـــــــــار كــــــــــي جَـــــــــتْ زمَ هَ 
   

ـــــه هداعَـــــخَ الْ  م كانـــــتَ سَـــــرْ ذا المَ هَـــــ  في
  

 اليلاتـــــــــــــــو خَـــــــــــــــخَ  الْ نجَـــــــــــــــلَ  ةْ بوغَ سْـــــــــــــــمَ 
   

َََمر   َََفَََي كَََي خ  ل  و   م  س  َََل  َََهج  لاه ن  ى واع   ي
 

 اليعَ شْــــــــــــمَ  بْ قـَــــــــــثْ ات يَ فـَــــــــــ ار مَـــــــــــفكَّـــــــــــتْ نَ 
   

 يــــــهوابي وادِّ جْــــــير بَ ولي سِــــــرسُــــــيــــــا مَ 
  

ـــــــــــ ـــــــــــواعْ  هريفـــــــــــالظِّ  ن بيـــــــــــدَ كَّ تمَ يَ ـــــــــــنَ  يى لِ
   

ـــر لـــيَّ الْ  اخبـــارَ  هـــاتَ  ـــ خي  يـــهبِ ون نْ كُ
  

 الييهَــــــــــــــــــــا ورِّ ينَّــــــــــــــــــــارة الــــــــــــــــــــي بَ والمَـــــــــــــــــــ
   

َََ َََال علَََى محبَََوب ق  س   ال عليَََهلبَََي س 
  

ــــــــــ ــــــــــسَ ــــــــــال شــــــــــطَّ ال عليهــــــــــا سَ  اليانة حَ
   

 بهـــــا نســـــهى ونتيـــــهي حُ ي يخطفنِـــــكِـــــ
  

 الي وَ هْـــــــــــن تَ ر مَـــــــــــكَ ر الـــــــــــوَ وْ ت شَـــــــــــنتلفَّـــــــــــ
   

 طيــــهخْ م نَ سَـــرْ للمَ  دْ صُـــوبعينـــي كـــي نْ 
  

 ويغــــــــــــدى لــــــــــــي  زُ يْــــــــــــي المَ منِّــــــــــــيتفلَّــــــــــــت 
   

 صَــــــحَّ مْنَامَــــــكْ بِــــــالوْفَقْ كِيمَــــــا قُلْتِيــــــه
  

 تَفْسِــــــــــــيرُه مَــــــــــــا بَيْنْنَــــــــــــا ظَــــــــــــاهَرْ جَــــــــــــالِي
   

 يــــــــا عــــــــالي الْعُلْيَــــــــا الْبَــــــــالِينِي تَبْلِيــــــــه
  

ــــــ ــــــلْ حَالُ ــــــالِيتَجْعَ ــــــي حَ ــــــه كِ ــــــي الْمْحَبَّ  ه فِ
   

 الحبيبــــــــــة وتكويــــــــــه ف قلــــــــــبَ اتزيلَــــــــــ
  

 اليعَ شْــــــــــــــمشــــــــــــــعالها كــــــــــــــي مَ  بْ قـَـــــــــــــوتثَ 
   

 يـــــــهي مـــــــاكن قليبـــــــي لاذِ ب الِّـــــــالحُـــــــ
  

ــــــــــــــــــــع بيناتنــــــــــــــــــــا يتــــــــــــــــــــوزَّ  ــــــــــــــــــــنَ  يا واغزالِ
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 اويهسَـــــص تْ طرين ع الـــــنُّ شَـــــو يـــــرُ دِّ ا
  

 خْــــــــــرى تبقــــــــــى لـــــــــــيدِّيها والاُ ه تـَـــــــــمَ سْــــــــــقَ 
   

 يةة اللغوية قبل البنية الوزنيناكتمال الب ظواهر  2-4

 نوردها في الجدول التالي:

 البيت
 ة اللغوية قبل البنية الوزنيةينظواهر اكتمال الب

 الإيغال التّتميم الكلمات الوزن الشَّاغر

33 
ــــولن فعلان 

 مفعو/  فعلن
نقسَّم في اللْيالي / 

 التَّالي
+ + 

 - + لا بعض السحابات لن فعلن مفعولن 30
 + - لعلالي لن فعلن 30

30 
ــعولن فعلان مفـــ 

 / لن فعلن
معاشر كبدتي / 

 ماذا لي
+ + 

 + - جالي فعلن 30
 + - فالي فعلن 30
 - + لحت مفعــــ 30
نَّتْ لَسْوالي ــلانْ مفعولن فعلن 13  + + مااصَّ
 + + كي جات اقبالي مفعولن فعلن 11
 - + الخدَّاعه ــــفعولن فعــــ 12
 - + كي خْلا ــلان مفــــ / 13
 + - واعنى لي لن فعلن 10
 + +سال عليه / شطَّانة لن فعلان/  10
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 حالي مفعولن فعلن
20 
20 

 فعلان
 ـــــولن فعلن

 ونتيه
 ويغدى لي

- 
+ 

+ 
+ 

 + + بالوفق / جالي ــلان مفــْـــ / فعلن 32
 - + في المحبَّه ــلانْ مفعو 33
 + + وتكويه لن فعلان 30
 + + نا واغزالي ــعولن فعلن 30
 + + عَ النُّص تْساويه مفعولن فعلان 30

 

الجدول الذي يبيّن توزيع ظواهر التتميم والإيغال في قصيدة قمر  ملاحظةمن خلال 
 الليل للشاعر البدوي الشعبي عبد الله بن كريو يمكننا استنتاج النسب التالية:

 .81مجموع الأبيات=
 %10.90 بنسبة 22تمَّ فيها التتميم فقط=عدد الأبيات التي 

 %10.90بنسبة  22التي تمَّ فيها الإيغال فقط= عدد الأبيات
 .%02.22بنسبة  12تمَّ فيها التتميم +الإيغال= عدد الأبيات التي

 ويمكن قراءة هذه النتائج في النقاط التالية:
في حين جاءت ثلاثة أرباع  دة،القصيأنَّ الشَّاعر استعمل التتميم والإيغال بما يعادل ربع  -

الفائقة الأبيات الأخرى تامّة المعنى مع تمام الوزن واستقرار القافية، وهذا يعكس قدرة الشاعر 
الاستحضار والتوظيف الفطري السليم للكلمات التي تتناسب مع المعنى والوزن معا،  على

 وهذا لا يكون إلا لفحول الشعر.
التتميم والإيغال بنسب  بالدِّراسة استخدمصيدته المتناولة أنَّ الشَّاعر بن كريو في ق  -

 متساوية متعادلة، عند إنجاز المساواة في اكتمال الوزن والمعنى.
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توافق البنية اللغوية والبينة الوزنية في الشطر الأول من مطلع القصيدة، وهو المنوال  -
هذا الشَّكل العروضي في كافَّة والقالب المقطعي الذي سيصبُّ فيه المادّة اللغوية ويلتزم ب

 أبيات القصيدة.

 مواطن الاتفاق والاختلاف 2-5

 أوجه الاختلاف أوجه التوافق الشاعر

الشاعر الجاهلي عمرو ابن 
 قميئة

ة نيتوافق البنية اللغوية والب-
الوزنية في الشطر الأول من 
مطلع القصيدة، وهو المنوال 

والقالب المقطعي الذي 
دّة اللغوية سيصبُّ فيه الما

ويلتزم بهذا الشَّكل العروضي 
 في كافَّة أبيات القصيدة.

أنَّ الشَّاعرين لم يستعملا -
التتميم والإيغال في كل 
أبيات القصيدة، وجاءت 
الأبيات تامّة المعنى مع 

 تمام الوزن واستقرار القافية.
 

يستخدم في الغالب الأعمِّ -
وفي آن  والإيغال معاالتتميم 
 واحد.

 الأبياتفاقت نصف  نسبة-
 استخدام الإيغال والتتميم يف

 

الشاعر البدوي الجزائري عبد 
 الله بن كريو

استخدم التتميم والإيغال -
بنسب متساوية متعادلة، عند 
إنجاز المساواة في اكتمال 

 الوزن والمعنى.
الإيغال  نسبة استخدام-

والتتميم يعادل ربع القصيدة 
 فقط.
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لنسبة القليلة لاستخدام الإيغال والتتميم في القصيدة ا أنَّ  مقارنةمن خلال هذه ال نخلص
البدوية الجزائرية مقارنة بالقصيدة العربية الفصيحة، تعكس تحاشي الشاعر للحشو واعتماده 

لتي تتناسب مع المعنى على السليقة وحرصه على الاستحضار والتوظيف الطبيعي للكلمات ا
 .والوزن معا
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 :مدخل

ساق والتضمين في كتابه البنية مفهوم الات   العمريمحمد  الدَّارسون ومن بينهم تناول
بترابط الشطرين، والخارجي الذي  يهتمالصوتية في الشعر، وميَّز بين التضمين الداخلي الذي 

العربي ا في الشعر ن  ر  ع  ش  اخلي يلعب دورا م  ضمين الد  الت   وقد لاحظ أن   ،ترابط الأبياتبم هتي
يقتضي تتبعه وكشف فعالياته، واعتبر الاتساق نقيض التضمين، فالاتِّساق تطابق التقطيع 

 ظمي الصوتي مع التمفصل الدلالي.الن  

قد أشار العمري إلى مواقف البلاغيين والنقاد العرب من الاتساق والتضمين التي تمتد من و 
ل الوحدات اإييقاعية نظميا موقف أبي العباس ثعلب الذي يرى مثله الأعلى في استقلا

 .1ودلاليا، إلى موقف ابن طباطبا وابن الأثير اللذين يحبذان ترابط أجزاء الكلام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .612، ص0991، الشرق، المغرب إفريقيامحمد العمري، تحليل الخطاب الشعري، البنية الصوتية في الشعر، 1 
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 والتضمين الاتساق من مختلفة وأنماط صور -1

 بين الأبيات  العلاقة 1-1

  امرئ القيسالشاعر عند  ببعضها الأبيات علاقة 1-1-1

الأبيات وتصنيفها على فحول الشعراء  منهده كان أبو العباس ثعلب ينطلق في شوا
جسَّد آراء ثعلب، من خلال ملاحظات على ديوان قد شعر امرئ القيس  ونلحظ أن  الجاهليين 
 أشعاره:

فلا  في الغالب علاقة اقتضاء واستقلالالقيس هي  امرئبين الأبيات في ديوان  العلاقة-
ودة الكلام على متقدم، أو برابطة العطف ترتبط الأبيات فيما بينها إلا برابطة الضمير، وع

موضوع معين؛ روابط  وغير ذلك من الروابط المعنوية المفترض وجودها في كلام يدور حول
 والحالات التي تقوم على ترابط نحوي ملموس، أي تخترق جملا متماسكة ،مرجعية أساسا

قلت له لما .. وهي من نوع ما ورد في المعلقة: "ف.حالات محدودة في كل الديوان
 .." ومن صورها قوله:../ألا أيها.تمطى.

ر كغ ـلان الأني عم بالـغ  ديار العدو ذي زهاء وأركان          وم ج 

 وحتى الجياد ما يقدن بأرسان   م طوت  بهم حتى تكل مطيهم

وهذا تضمين ضعيف لبعد ما بين الطرفين، من جهة، وإيمكانية استغناء البيت الأول 
 التأويل. بنفسه، بشيء من

 الأحيان وقيامهالشطر الأول عن الثاني، وافتقار الثاني إلى الأول في غالب  استقلال-  
بنفسه في حالات قليلة، هي العلاقة الأساسية بين الأشطر في ديوان امرئ القيس، إذ يكون 
 الشطر الثاني في الغالب تكميلا لمعنى الأول، أو تدعيما له أو توسيعا لجانب من جوانبه.
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غير  المعنى،الاكتفاء بالأشطر الأولى من القصيدة دون أن يختل  ةبل يمكن في حالات كثير 
 . ىقراءة الشطرين، حيث يكون ذلك أكفأنه لن يسمو إلى مستوى ما يصير إليه عند 

أهم وسيلة للربط بين الشطرين عند أمرئ القيس هي التشبيه المقرون بالتوكيد "كأن" إذ  إن    
ا التشبيه بشطر واحد لما يصاحبه من حيثيات. وتمثل هذه الحالة وحدها قلما اكتفى هذ

من مجموع  17من حالات التضمين في المعلقة، أي حوالي النصف. وتكون حوالي  71/80
حالات التضمين في العينة المعتمدة هنا. ثم هناك الفصل بين "رب" وما يقتضيه مدخولها 

 .1كرارها القصدي أحيانامن خبر أو فعل ويثير الانتباه إليها ت

وهناك بشكل أقلَّ ورودا الفصل بين الفاعل والمفعول به، وبين المبتدأ والخبر، وبين 
.إلخ. وهي حالات تكاد تكون معدودة، إذا استثنينا .الفعل اللازم وحرف الجر الذي يعديه.

مالك بعض القصائد المنظومة في بحور قصيرة أو مجزوءة مثل قصيدته بعد قتل ثعلب بن 
 إدماجا. 74تضمينا داخليا، منها  18بيتا، وفيها  34وهي من المتقارب، وعدد أبياتها 

ويؤدي الفصل بين طرفي التضمين، وب عدهما عن القافية إلى كسر حدة التضمين 
، وذلك 2عند امرئ القيس، ومن المعلوم أن التضمين في مثل هذه الحالة اعتبر تضمينا زائفا

 :3مثل قوله

 

 

 

                                                           

 .660محمد العمري، تحليل الخطاب الشعري، البنية الصوتية في الشعر، ص1 
 (.085، وفي الديوان قصيدة أخرى من المتقارب فيها إدماج )ص021-051 مرئ القيس، صا ديوان2 
 . وفي الديوان حالات يتصل فيها الطرفان اتصالا مباشرا مثل:011.016 المرجع السابق، ص3 

 .أكف تلقى الفوز عند المفيض وتخرج منه لامعات كأنها                        
 (.16)الديوان وفي القصيدة أمثلة أخرى 

ق فٍ،    وبات  إلى  ب يـة، ب ي ت  م ع ـر سٍ     إذا ألتقت هـا         كأنهاأرطاة  ح   غ 

وق  غ د ي تٌ، ـه   عند الش ر  بَّح  ن ب س    ك لاب  ابن  م رء              ف ص   أو كلاب  ابن س 
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تان حالتان تمثلان موقعين للتضمين عند امرئ القيس، وهما أكثر، شيوعا في فها
 :1الديوان. وهناك تشكيلات أقل شيوعا مثل

 

 :2وبرغم التباعد بين الطرفين فإن توقف استقامة المعنى على القافية، كما في قوله 
 

 

 

 مرجلة. وعند ثعلب قد يكون هذا النموذج ضمن الشعر المعيب، أي في الأبيات ال

فهناك تضمين مركب في هذا البيت، فالجملة الأولى )أيقن( صارت أسيرة التضمين 
الذي أصاب الجملة التالية: "أن يومه...يوم". كما أن الجملة الثانية قد أوقفت بظرف وشرط 

 فصار معنى البيت مفتقرا لقافيته، كما تقدم.

ن في التضمين اتصالا على أن في الديوان حالات يتصل فيها الطرفان الرئيسيا
مباشرا، ولكنها استثناء بالنسبة للصناعة المعتمدة أصلا عند الشاعر، مثل ما جاء في 

 :3في أولهاقصيدة له جاء 

 يضيء  حبيا  في شماريخ  بيض    أعني على برق، أراه  وميض-7

ير  الم                                                 -1  ه يض  ك ت ع ت اب  الك س 

4-    

3-   
                                                           

 .615الديوان 1 
 .611الديوان 2 
 .66. عدد أبيات القصيدة 17-16الديوان 3 

: ف داؤ ه  أهلـــي. لمَّا س ما   من بين أق ـر ن  فلا جبـــال،           ق لـت 

      ، ، إن ماوتنه ،      إن لاقي ت ه   أنَّ يوم ـه     وأيق ــن   يوم  أنف س    بذي الرم ث 

ينوء،            وتـارة   ويهدأ تـاراتٍ سناه ،
عـاتٌ كأنهــا كتعتاب الكسير المهيض    يض  ف  ى الفوز عند الم  تلقَّ    أكف       وتخر ج  منه  لام 

 ثٍ فالع ريض  ل  ث  ي    ع لا  وبين ت ـ   بين ضارج  قع د ت  له، وص حبتي 
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بعد هذه التقوية الملحوظة لوسط البيت، يعود الشاعر، فيما بقي من القصيدة إلى 
 تقوية الشطر الأول باعتباره مركز الدلالة في البيت.

التي تقلل من أهمية التضمين في ديوان أمرئ القيس فهي إعطاء  الوسيلة الثانيةأما 
التضمين إلا بعد قراءة الشطر الثاني، كأن يكون إمكانيات للتأويل، إذ لا يشعر القارئ ب

الفعل قابلا للزوم والتعدية، فيصبح الوقف ولا يصح الابتداء، حسب مفاهيم أصحاب 
القيس من هذا "شبه التضمين"  امرئالقراءات، وقد يجوز أن نسمي أغلب ما ورد في شعر 

 .1عة تتيح تعددية القراءة والتأويلوهو وسيلة شعرية رفي

القيس  امرئي وصف شعر أردنا أن نستعمل نعوت ثعلب فالعمري أن نا لو ويرى 
القيس ينتمي في أغلبه إلى الطبقة الثانية، أي  امرئشعر  ولأمكن القول إن   ،لصدقت عليه

إلى الأدبيات الغ ر التي يستقل فيها الشطر الأول عن الثاني. وينتمي جانب منه قليل إلى 
لشطرين معا. في حين ينتمي أغلب أبياته المضمنة إلى الطبقة الطبقة الأولى، أي استقلال ا

  2 .لطبقة الخامسةالثالثة، وينتمي أقلها إلى ما اعتبر رديئا أي إلى ا

القيس  امرئلأن ، وجدت في الطبقات الثلاث الأولى فهي مزية الطبقة الرابعةا أم  
على  يطيع الترصيعشطر، سواء أوقع التقفي الغالب، إلى الترصيع في حدود الأ يعمد

 :3التقطيع العروضي، أو لم يلتزم ذلك، كما في قوله

ر ةٌ   ن ع ب    فللسَّاق  أله وبٌ / وللسَّوط  د   وللزَّجر منه، وقع  أه و ج  م 

 فعولن مفاعيلن/ فعولن مفاعلن

                                                           

 .661، ص6110محمد العمري، الموازنات الصوتية، إفريقيا الشرق، المغرب، 1 
 661محمد العمري، الموازنات الصوتية، ص2 
 .50 ، صالقيس امرئديوان 3 
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على أنه قد يعمد أحيانا إلى المخالفة بين التقطيعين، فيعمل الترصيع لتدعيم 
 :1يقاع البيت المتضرر بفعل تضمين نفسه، كما في قولهالتضمين وتقوية إ

 

 

 امرئويعتقد العمري أنَّ هذه البنية التقطيعية هي بنية مترابطة، لا تلعب في ديوان 
القيس أي نظام الشطر،  امرئالقيس إلا دور المنشط، في حين يلعب النظام الأساسي عند 

المنسق والمنشط، أو المؤالفة والمخالفة دورا ثانويا )دورا منشطا( عند زهير. ومن زاوية 
من أشهر  يعتبره القيس، نص امرئنظر في نص بعينه من ديوان يأن العمري حاول وي

قصد لاميته وي ،العبث من-نسبياولو -عتقد أن بنيته قد سلمت ويلقدماء، النصوص عند ا
 :2التالية

ــــــــــــالي-0 ــــــــــــل  الب ا أيهــــــــــــا الطل ــــــــــــم  صــــــــــــباح   ألا ع 

ـــــــن مـــــــن كـــــــان   م  ـــــــر  الخـــــــالي وهـــــــل ي ع  ـــــــي الع ص   ف

   
ــــــــــــــــــــــن  إلا ســــــــــــــــــــــعيدٌ م خلــــــــــــــــــــــدٌ -6 م   وهــــــــــــــــــــــل ي ع 

ـــــــــــــــــــت بأوجـــــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــــل  اله مـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــا يبي  قلي

   
 وهــــــــــل يعمــــــــــن مــــــــــن كــــــــــان أحــــــــــدث عهــــــــــده-7

 ثلاثــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــهرا فـــــــــــــــــــي ثلاثــــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــــوال  

   
 ديــــــــــــــار لســــــــــــــلمى عافيــــــــــــــات بــــــــــــــذي خــــــــــــــال-1

 ألــــــــــــــــــــح عليهــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــحم هطــــــــــــــــــــال    

   
ــــــــــــزال تــــــــــــرى طــــــــــــلا-5  وتحســــــــــــب ســــــــــــلمى لا ت

حـــــــــــــــال  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــوح  أو بي      ضـــــــــــــــا بيثـــــــــــــــاء م 

   
 وتحســــــــــــــــــب ســــــــــــــــــلمى لا تــــــــــــــــــزال كعهــــــــــــــــــدنا-2

ــــــــــــــى رس أو عــــــــــــــال    بــــــــــــــوادي الخزامــــــــــــــى أو عل

   
ــــــــــــــــــــك منصــــــــــــــــــــبا-1 ــــــــــــــــــــالي ســــــــــــــــــــلمى إذ تري  لي

ــــــــــــــــيس بمعطــــــــــــــــال   ــــــــــــــــرتم ل ــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــدا كجي  وجي

   
 ألا زعمـــــــــــــــــــت بسباســـــــــــــــــــة اليـــــــــــــــــــوم أننـــــــــــــــــــي-8

 كبــــــــــــــــــــرت وألا ي حمـــــــــــــــــــــين اللهـــــــــــــــــــــو أمثـــــــــــــــــــــالي  

   
رســــــــه  -9  كــــــــذبت، لقــــــــد أ صــــــــبي علــــــــى المــــــــرء ع 

ـــــــــــــــز نَّ بهـــــــــــــــا الخـــــــــــــــاليوأمنـــــــــــــــع ع      رســـــــــــــــي أن ي 

   
 ويــــــــــــــــا رب يــــــــــــــــومٍ قــــــــــــــــد لهــــــــــــــــوت  وليلــــــــــــــــةٍ -01

 

 بائســـــــــــــــــــــــــــــةٍ كأنهـــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــط تمثـــــــــــــــــــــــــــــال

   
 ي ضـــــــــــــيء الفــــــــــــــرا  وجههــــــــــــــا لضــــــــــــــجيعها-00

 كمصـــــــــــــــــباذ زيـــــــــــــــــتٍ فـــــــــــــــــي قناديـــــــــــــــــل ذ بـــــــــــــــــال  

   
 كـــــــــــــأن علـــــــــــــى لبات هـــــــــــــا جمـــــــــــــر م صـــــــــــــطلٍ -06

 أصــــــــــــــاب غضــــــــــــــى جــــــــــــــزلا وكــــــــــــــف بأجــــــــــــــذال  
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ــــــــــــوى-07 ــــــــــــفٍ الص  ــــــــــــحٌ بم ختل ــــــــــــه ري ــــــــــــت ل  وهب

 لٌ فـــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــازل ق فـــــــــــــــــــال  صـــــــــــــــــــبا وشـــــــــــــــــــما  

   
ثل ــــــــــــــــك  بيضـــــــــــــــــاء العــــــــــــــــوارض  طفلـــــــــــــــــة-01  وم 

، ســــــــــــــــــربالي تنســــــــــــــــــيني، إذالعــــــــــــــــــوبٍ     قمــــــــــــــــــت 

   
قـــــــــــف  النقـــــــــــا يمشـــــــــــي الوليـــــــــــدان فوقـــــــــــه-05  كح 

 بمــــــــــــا احتســــــــــــبا مــــــــــــن لــــــــــــين مــــــــــــس وتســــــــــــهال  

   
ـــــــــــــى الكشـــــــــــــح غيـــــــــــــر مقاضـــــــــــــة02  لطيفـــــــــــــة عل

 إذا انفتلـــــــــــــــــــــــت مرتجـــــــــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــــــــر متفـــــــــــــــــــــــال  

   
 اإذا مـــــــــــا الضـــــــــــجي  أبتزهـــــــــــا مـــــــــــن ثيابهـــــــــــ-01

ــــــــــــــــــال   ــــــــــــــــــر مجي ــــــــــــــــــة غي ــــــــــــــــــه هوف ــــــــــــــــــل علي  تمي

   
 تنورتهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن أذرعــــــــــــــــــــات وأهلهــــــــــــــــــــا-08

 بيثـــــــــــــــــــرب أدنـــــــــــــــــــى دارهـــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــرٌ عـــــــــــــــــــال    

   
 نظـــــــــــــــــــــرت  إليهـــــــــــــــــــــا والنجـــــــــــــــــــــوم  كأنهـــــــــــــــــــــا-09

 مصـــــــــــــــــــــــــابيح ر هبـــــــــــــــــــــــــانٍ تشـــــــــــــــــــــــــب  ل ق ف ـــــــــــــــــــــــــال    

   
 ســــــــــــــموت إليهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدما نـــــــــــــــام أهلهـــــــــــــــا-61

ــــــــــــم و حبــــــــــــاب  المــــــــــــاء حــــــــــــالا علــــــــــــى حــــــــــــال      س 

   
ـــــــــــــك فاضـــــــــــــيحي-60 ـــــــــــــت: ســـــــــــــباك ا  إن  ،فقال

 ألســــــــــــت  تـــــــــــــرى المســــــــــــمار والنـــــــــــــاس أحـــــــــــــوال   

   
 فقلـــــــــــــــــــت: يمـــــــــــــــــــين ا  أبـــــــــــــــــــرذ  قاعـــــــــــــــــــدا-66

 

ـــــــــــــــديك وأوصـــــــــــــــالي ـــــــــــــــو قطعـــــــــــــــوا رأســـــــــــــــي ل  ول

   
 حلفــــــــــــــــت  لهــــــــــــــــا بـــــــــــــــــا  حلفــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــاجر-67

 لنــــــــــــــاموا فمــــــــــــــا إن مــــــــــــــن حــــــــــــــديث ولا صــــــــــــــال  

   
 فلمــــــــــــــــا تنازعنــــــــــــــــا الحــــــــــــــــديث وأســــــــــــــــم ح ت  -61

 هصـــــــــــــــــرت بغصـــــــــــــــــن ذي شـــــــــــــــــماريخ ميـــــــــــــــــال    

   
ســــــــــــــنى -65 نــــــــــــــاوصــــــــــــــرنا إلــــــــــــــى الح   ورق كلام 

 ور ضـــــــــــــــــــــــــت  فـــــــــــــــــــــــــذلت صـــــــــــــــــــــــــعبة، أي إذلال  

   
 فأصــــــــــــــبحت معشــــــــــــــوقا وأصــــــــــــــبح بعلهــــــــــــــا-62

 عليــــــــــــــــــه القتــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــيء الظــــــــــــــــــن والبــــــــــــــــــال  

   
 ليقتلنــــــــــــــــــــــــــي، والمــــــــــــــــــــــــــرء لــــــــــــــــــــــــــيس بقتــــــــــــــــــــــــــال    يغــــــــــــــط  غطــــــــــــــيط  البكــــــــــــــر  ش ــــــــــــــد خناق ـــــــــــــــه  -61

   
رقٌ كأنيـــــــــــــــــــــــــــــــاب أغـــــــــــــــــــــــــــــــوال   أيقتلنــــــــــــــــــــــــي والمشــــــــــــــــــــــــرفي م ضــــــــــــــــــــــــاجعي-68  ومســــــــــــــــــــــــــــــنونةٌ ز 

   
مــــــــــــــحٍ في-69 ــــــــــــــذي ر  ــــــــــــــيس ب ــــــــــــــهول ــــــــــــــي ب  طعنن

 ولــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــيف ولــــــــــــــــــيس بنبــــــــــــــــــال  

   
 أيقتلنـــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــغفت فـــــــــــــــــــــــؤاده-71

 

 كمــــــــــــــا شــــــــــــــغف المهنــــــــــــــوءة الرجــــــــــــــل الطــــــــــــــالي

   
ن كـــــــــــان بعل هـــــــــــا-70 ـــــــــــت  ســـــــــــلمى وا   وقـــــــــــد عل م 

ــــــــــــــــــيس بفعــــــــــــــــــال   ــــــــــــــــــى يهــــــــــــــــــدي ول  بــــــــــــــــــأن الفت

   
ت  أو أن ســــــــــــــــا-76 ــــــــــــــــر   ومــــــــــــــــا ذا عليــــــــــــــــه أن ذ ك 

ــــــــــــــــزلان  رمــــــــــــــــلٍ فــــــــــــــــي محاريــــــــــــــــب أقيــــــــــــــــال    كغ 

   
ـــــــــــــ-77 ـــــــــــــذارى ي ـــــــــــــت  ع  ت ـــــــــــــه  وبي ـــــــــــــن  ول ج   وم دج 

ـــــــــــــــــــــــن  بجمـــــــــــــــــــــــاء المرافـــــــــــــــــــــــق مكســـــــــــــــــــــــال   ف   ي ط 

   
 ســـــــــــــــــــب اط  البنـــــــــــــــــــان  والعـــــــــــــــــــرانين  والقنـــــــــــــــــــا-71

 

كمـــــــــــــــال  ل طـــــــــــــــاف  الخصـــــــــــــــور فـــــــــــــــي تمـــــــــــــــام  وا 

   
ــــــــــــردى-75 ــــــــــــب ل  ال ــــــــــــب ع ن  الهــــــــــــوى س  ــــــــــــواعم ي ت  ن

ــــــــــــــــلا بت ضــــــــــــــــلال   ــــــــــــــــم ض  ــــــــــــــــن  لأهــــــــــــــــل الحل   يق ل

   
ـــــــردى-72  صـــــــرفت  الهـــــــوى عـــــــنه ن مـــــــن خشـــــــية  ال

ـــــــــــــــــــــــيٌ الخـــــــــــــــــــــــ    لال  ولا قـــــــــــــــــــــــال  ولســـــــــــــــــــــــت  بمقل 

   
ـــــــــــــــــم أركـــــــــــــــــب  جـــــــــــــــــوادا  للـــــــــــــــــذةٍ -71  كـــــــــــــــــأني ل

 ولــــــــــــــــــــــم أتــــــــــــــــــــــبطن  كاعبــــــــــــــــــــــا ذات خلخــــــــــــــــــــــال    

   
ـــــــــــم أقـــــــــــل-78 ـــــــــــرو ي ول ـــــــــــزق ال  ولـــــــــــم أســـــــــــبإ  ال

ــــــــــــــــــــال   ــــــــــــــــــــر ة  بعــــــــــــــــــــد إجف ــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــري ك   لخيل

   
ـــــــــــرة بالضـــــــــــحا-79 ـــــــــــل المغي ـــــــــــم أشـــــــــــهد الخي  ول

ــــــــــــــــــزارة جــــــــــــــــــوال   ــــــــــــــــــى هيكــــــــــــــــــل نهــــــــــــــــــد  الج   عل

   
 ســـــــليم الشـــــــظى، عبـــــــل الشـــــــوى، شـــــــن  النســـــــد-11

ــــــــــــــــه     حجبــــــــــــــــات مشــــــــــــــــرقات علــــــــــــــــى الفــــــــــــــــالل
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 وصــــــــم صــــــــلاب مـــــــــا يقــــــــين مــــــــن الـــــــــوجى-10

ــــــــــــــــى رال   ــــــــــــــــردف  منــــــــــــــــه عل  كــــــــــــــــأن مكــــــــــــــــان ال

   
 اوقــــــــــــد أعتــــــــــــدي والطيــــــــــــر فــــــــــــي وكناتهــــــــــــ-16

ــــــــــــــــــده خــــــــــــــــــال   ــــــــــــــــــمي رائ ــــــــــــــــــثٍ مــــــــــــــــــن الوس   ل غ ي 

   
ـــــــــــــــــا-17  تحامـــــــــــــــــاه  أطـــــــــــــــــراف الرمـــــــــــــــــاذ  تحامي

م  هطـــــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــل  اســـــــــــــــــــح   وجـــــــــــــــــــاد علي

   
مهــــــــــــــا-11  بعجيــــــــــــــزة قــــــــــــــد أتــــــــــــــرز الجــــــــــــــري  لح 

ــــــــــــــــــــــــــــراوة  منــــــــــــــــــــــــــــوال   ــــــــــــــــــــــــــــتٍ كأنهــــــــــــــــــــــــــــا ه  ي   ك م 

   
ـــــــــــــــــه  وشـــــــــــــــــي الب ـــــــــــــــــرود  هلود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت  بها سربا نق يا ج  ــذع-15  ن الخـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــوأكر ع 

  
ــــــــــــــــــوار  -12  إذا تجهــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــدوه   كــــــــــــــــــأن الص 

 

ــــــــــــــــول بــــــــــــــــأجلال  علــــــــــــــــى جمــــــــــــــــرى خيــــــــــــــــل تج 

   
ــــــــــــــــــين  -11  طويــــــــــــــــل القــــــــــــــــرا والـــــــــــــــــروق  أخــــــــــــــــنس ذيـــــــــــــــــال    بق رهــــــــــــــــــب فجــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــوار واتق

   
 فعــــــــــــــادى عــــــــــــــداء بــــــــــــــين ثــــــــــــــورٍ ونعجــــــــــــــةٍ -18

نــــــــــــى علـــــــــــى بــــــــــــال    وكـــــــــــان عــــــــــــداء الـــــــــــوح  م 

   
ـــــــــــــــــــو ةٍ -19 ين  لق  ـــــــــــــــــــاح   كـــــــــــــــــــأني بفتخـــــــــــــــــــاء الجن

 

ـــــــــــــم لال قبـــــــــــــان طأطـــــــــــــأت ش   صـــــــــــــيودٍ مـــــــــــــن الع 

   
ـــــــــــــــــحا-51 ـــــــــــــــــزان  الشـــــــــــــــــرية بالض     تخطـــــــــــــــــف  خ 

 وقــــــــــــــــــــــد حجــــــــــــــــــــــرت منهــــــــــــــــــــــا ثعالــــــــــــــــــــــب  أورال  

   
ـــــــــــــو -50 ـــــــــــــا ويابســـــــــــــاكـــــــــــــأن قل ـــــــــــــر رطب    ب الطي

ـــــــــــــالي   ـــــــــــــف  الب ـــــــــــــاب  والحش  ـــــــــــــدى وكر هـــــــــــــا العن  ل

   
ــــــــــــى معيشــــــــــــةٍ -56 ــــــــــــو أن مــــــــــــا أســــــــــــعى لأدن  فل

ـــــــــــل مـــــــــــن المـــــــــــال   ـــــــــــاني، ولـــــــــــم أطلـــــــــــب، قلي  كف

   
 ولكنمــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــعى لمجــــــــــــــــــــــدٍ مؤثــــــــــــــــــــــل  -57

 وقـــــــــــــــــد ي ـــــــــــــــــدرك الم جـــــــــــــــــد  الم ؤثـــــــــــــــــل  أمثـــــــــــــــــالي  

   
شاشـــــــــةٌ نفســـــــــه-51  ومـــــــــا المـــــــــرء  مـــــــــا دامـــــــــت ح 

ـــــــــــــــــــــــــــــدر ك  أطـــــــــــــــــــــــــــــراف الخطـــــــــــــــــــــــــــــوب    ولا آل   بم 

   
بيتا كما هو بين، فيها خمسة عشر تضمينا، موزعة توزيعا ملحوظا  43تتكون القصيدة من 

(. الدفعة الأولى بعد سبعة عشر 4.4فهناك دفعتان كل واحدة منهما مكونة من ثلاث أبيات )
كلمة  العمري ستعملويبيتا، من بداية القصيدة، والثانية بعد واحد وثلاثين من الدفعة الأولى. 

دفعة لما ي حتمل أن تؤديه من معنى انفعالي، وبين هاتين الدفعتين هناك تضمينات مفردة ترد 
من حين لآخر لتكسير رتابة الاتساق، ونمثل ذلك بكتابة أرقام الأبيات مع إبراز المضمنة 

 :1منها

7 .1 .3 .3 .4 .6 .1 .8 .9 .78 .77 .71 .74 .41 .74 .76 .41 .48 .
41 .18 .17 .11 .14 .41 .14 .42 .11 .10 .19 .48 .34 .41 .44 .43 .44 .
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46 .41 .38 .49 .38 .37 .31 .34 .33 .34 .12 .31 .30 .11 .48 .47 .24 .
44 .21. 1. 

ويمكن أن ندعم ما نذهب إليه من وجود نسق تتفاعل فيه مستويات الاتساق 
ار في ثما يمكن أن ي في هذه القصيدة مع والتضمين بعرض مستويات الاتساق والتضمين

 حالات قليلة منها من اختلاف في التأويل:

 .44. 31. 46. 44. 17. 9. 7: حالات استقلال الأشطر-

. 38. 41. 43. 14. 71. 1: حالات استقلال الشطر الأول، واحتمال استقلال الثاني-
(34 .33 .34 ).30. 

. 11. )18( 76. 74. )74 (77. 78( )1. 6. 4: )حالات استقلال الأول وافتقار الثاني-
14( )11 .10 .)48( .41-44 )49 .37 .31 .48. 

. 40. 47. 16. 13( 79. 70. 71. )73. 0. 4 حالات افتقار الشطرين )السابقة(:-
36( .39-48( .)47-41 .)43. 

ويمكن إلحاق الحالة الثانية بالحالة الثالثة حسب القراءة التي يعتمدها القارئ، فهي 
 هما.حلقة وسطى بين

كما يجب الانتباه إلى تعمد الشاعر الوقوف عند البنيات الجديدة التي ترد مخالفة 
 للبناء السائد فهو يتوقف عادة لي رددها عدة مرات.

 :2ولنضف هنا مثالا لتوضيح هذه الظاهرة، ودعم رأينا فيها. لنأخذ قصيدته

                                                           

 وخارجي ذلكا ضمن تضمين مزدوج داخلي ( كله51. 57. 56. 50. 51. 19يمكن إدخال الأبيات )يرى العمري أن ه 1  
 (.79-78( مشدودة إلى ما قبلها تضمين خارجي. )الديوان 57. 51خلوها من التضمين الداخلي ) أن الأبيات التي لوحظ

 .85الديوان 2 
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ب ورٍ في عسيبٍ ي م    ل م ن  ط ل لٌ أبصرت ه  فش جاني ط ز   ان  ك خ 

. 3إذ نلاحظ أن الاتساق هو النظام المهيمن، في حين يتركز التضمين في الأبيات 
. أي 74. 78. )والبيت السادس امتدادا للخامس(. ولا يظهر بعد ذلك إلا في البيتين 1. 4

... وبذلك يقسم التضمين القصيدة إلى أربعة 74...78...1-3على مسافات متقاربة: ...
 (.71-76).( ..73-77).( ..9-0)... (4-7) أقسام كالتالي:

( 1-3ويعتقد العمري أنَّ الشاعر إنَّما عدد أبيات التضمين في الدفعة الأولى )
لملاءمة هذه البنية لانفعاله، وللبنية الفكرية الم عبرة عن ذلك الانفعال، وعدم إمكان استفراغها 

 :2، والبنية المتميزة التي استهوت الشاعر هي1في بيت واحد

وبا  -3 ةٍ ، فإن أ م س  مكر  بان، كش ف ت    فيا رب ب ه م  دَّ وجه  الج   إذا ما اس و 

ن أمس  مك روبا-4  أعملت هــا بكـران، م ن عَّمــةٍ   فيا رب ق ي ن ةٍ ، وا 

ٌ    لها م ز ه ر يعلو الخميس  بصوته-6  إذا مــا حركت ه اليـدان  ، أج 

ن أمس مكروبا-1 و  اللب ـان   عـلى أقب، شهدت  فيا رب غارة، وا   رخ 

 . 1. 4. 3تركيبة في الأبيات: فقد كرر الشاعر نفس ال

من نموذج قصيدة امرئ القيس، ميل الشاعر إلى تقديم المعنى كاملا في  نخلص
 الشطر الأول، ثم توسيعه أو إغنائه أو المصادقة عليه في الشطر الثاني.

                                                           

 .669 ، صالصوتيةالموازنات  ،محمد العمري 1 
 .82 المرجع السابق، ص 2 
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 لمىعلاقة الأبيات ببعضها عند الشاعر زهير ابن أبي س  1-1-2

سلمى حيث ونقف على نمط آخر لعلاقة الأبيات بعضها ببعض عند زهير ابن أبي  
الغالب أطراف المعنى أكثر تماسكا في الشطرين، وقد يندم  الشطران بفصلة أساسية في  في

 بناء المعنى، غير أن زهيرا يتحاشى بتر الكلمة خلاف ما سنرى عند غيره.

جزئية قابلة للوقف دلاليا، وهو وقف مدعوم  قام زهير بتعويض وحدة الشطر بوحدات 
بقواف داخلية أو بتوازن كامل أو نسبي. وكثيرا ما لعب التنوين دور التقفية، وبذلك كونت 
الفصلات عنده قرائن، أي أنها تتمتع بقدر من الاتساق الذاتي. وبذلك يتدفق بيت زهير 

أقواها. وكثير من تلك الحواجز  يحدوه الترابط الدلالي عبر عدد من الحواجز تكون القافية
اختياري، ولكنه يقترذ نفسه وي عطي المنشد إمكانية حقيقية لتقديم هذا التمفصل أو ذاك، وعند 

  التالية:قراءة قصيدة زهير يمكن تقديم الملاحظات 

)أما بين  .44/71عدد حالات الترابط بين الشطرين الذي بلغ نصف الأبيات  تجاوز-
 (.44/84البيتين فنادر 

عدم مصادفة مشطور البحر لوقف دلالي إلا في حالات نادرة لا تدخل في نسق ترصيعي -
 ذي مردود إيقاعي.

فمن هنا يمكن القول بأن البنية الغالبة على النص هي بنية تضمينية بالنسبة 
للتمفصل العروضي. ومن الأكيد أن غلبة هذه البنية من شأنه أن يؤدي إلى إجراء إيقاعي 

وهذا اإيجراء بارز من تقطيع الأبيات نفسها، فهي مركبة من وحدات ترصيعية  تعويضي.
 .1غير ملحوظة، في الغالب، ولكنها موجودة. وهذه الوحدات مكونة من أنساق يمكن كشفها
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 عدد الأبيات التي ورد فيها كل نسق الأنساق الترصيعية )عدد الوحدات(

1 07 
5 01 
7 2 
6 7 
2 0 

كم، أما إذا نظرنا إلى الأنساق أو نظام هذه الوحدات فينبغي أن نقسم هذا من حيث ال
 القصيدة حسب الموضوعات التي تتناولها لنرى فيما إذا كان هذا النظام وظيفيا:

 الموضوع الأبيات
 رحيل الخليط، وحركة الرحلة في الصحراء 1-6
 .إلختساؤل الشاعر هل تبلغه الناقة. ووصفها وتشبيهها باقطاة.. 7-42
 الحديث عن العهد والجوار. والتهديد بالهجاء 42-33

 مجموعة:الأنساق الإيقاعية في كل 

7-6 :4 .4( .3 .3 .3.).4 . 

14-44 :4 .4( .3.3.3.).4( .3.3.3.) 

1-13 :4( .4.4.4.4.)3 4 .4 .1 .4( .3 .4 .6 .4 .3.)4( .3.3.) 

 .  3. يحتمل  4يحتمل 

 .(3.3.3.(. )4.4.4فيكون: )

ي الدلالة التي يمكن أن نعطيها لهذه الأنساق، خاصة تطابق بنيتي المجموعتين ما ه
 (  هل يرجع التطابق إلى تشابه الحالتين:44-14( و)7-6)
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 العهد والجوار ثم الغدر الموجب للتهديد.-المخالطة ثم البين

البنية الترصيعية غير  إذا كان الأمر كذلك فيمكن القول بأن  ، يبدو هذا محتملا
الراجعة إلى تمفصل أبيات القصيدة تمفصلا دلاليا إيقاعيا مخالفا لتمفصل -لملحوظة، ا

تستجيب في نظامها الداخلي لحالة الشاعر النفسية، ولموضوعه. ولهذا  كانت-العروض
 البحث مجاله.

الصراع بين آليتين: التضمين العروضي، والتقطيع الترصيعي.  لملاحظةونقف الآن 
ق حركة وسرعة داخل البيت، في حين يعمل الترصيع بتكثيره لفرص فالتضمين يحاول خل

ليا نثريا، ولكنه  م  الوقف على إبطاء حركة القصيدة. إن النص يبدو وكأنه يتمفصل تمفصلا ج 
في الواقع، يحتفظ لوحداته بقدر خفي من التوازن، يمكن أن نلحظه بتقطيع أبيات من المعلقة 

 فلنأخذ قوله: تقطيعا ي راعي احتمالات مختلفة.

م   وقال: سأق ضي حاجتي، ثم اتقي  عد وي، بألفٍ، من ورائي، م لج 

 يمكن تقسيم البيت دلاليا إلى ثلاث وحدات:

 1 وقال سأقضي حاجتي/ ثم أتقي عدوي بألف/ من ورائي ملجم.

بين هذه الأجزاء أو الفصلات تناسب إيقاعي نسبي إذا نظرنا إلى كم المقاطع دون 
أي مجموع:  3-4-3. ومن القصار 3. 6. 4ففيها من المقاطع الطوال:  نظر إلى نسقها؛

9 .77 .0. 

وهناك إمكانيات تقسيم آخر يراعي جانبا من التمفصل الدلالي وجانبا من الترصيع 
 أكبر تدعمه القوافي:

 ثم أتقي عدوي/، بألف من ورائي/ ملجم /حاجتي، وقال: /سأقضي 
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 هو: يفيكون نسقه المقاطع

 

م العروضي قد تحول هنا إلى الخلف ليصير أرضية تمارس عليها لعبة فالتقسي
 اختلاف التمفصلين الدلالي والترصيعي أو ائتلافهما حسب إمكانية القراءة.

 ويمكن إضافة مثال آخر إيبراز هذه الظاهرة، وليكن البيت الثاني من المعلقة:

م  ديار لها بالرقمتين، كأنها  مراجع  وشم في نواشر معص 

التقطيع الترصيعي الدلالي الذي يساهم في التضمين يتجاوزه الوقف العروضي بين ف
 الشطرين هو:

 ديار لها بالرقمتين/ كأنها مراجع وشم/ في نواشر معصم

. أي مجموع 3.3.3. والقصيرة 3. 4. 6هي:  القرائن-الفصلات-المقاطع الطويلة لـ 
طع نسبي لا ي خل بالتوازن العام ويتبع . وهذا التنازل في العدد اإيجمالي للمقا0. 9. 78

 قاعدة ترصيعية تفضل أن يكون المتأخر أقصر من المتقدم.

ونخلص أن الشاعر زهيرا قوَّى بنظام الحلقات الترصيعية الصغيرة التي يرصفها فوق 
النظام العروضي، التضمين العروضي الداخلي، وهو النموذج الأمثل، حيث تشكل الفصلة 

قوية تلحم الشطرين. أو كان أكثر من ذلك. إلا أن الذي يجب تسجيله، مرة المحورية حلقة 
بعد مرة، هو أن التضمين، عند زهير، قد ركب الترصيع. ولذلك فبدل أن يصبح نقيضا 

 للوزن يضيف وزنا جديدا تعويضيا.

علماء الشعر التي يعمد إليها الشعراء المقتدرين  اللعبة النظميةوقد انتبه لهذه 
بين خطاطتين عروضيتين يرصفون واحدة فوق الأخرى، تظهر الأولى في الشعر  فيجمعون

الحر بالتمثيل البصري الذي يظهر عدم الاتساق، وتظهر الثانية من التجميع النحوي 

4 6 0 1 4 



والتضمين الاتساق بين الدلالية والوحدة النظمية الوحدة بين العلاقة         الثالث الفصل  

 

124 

. كما يبدو من 1للوحدات اإييقاعية المحسوسة. فيبقى الوعي اإينشادي موزعا بين نسقين"
 ورة:التقطيع التالي لقصيدة زهير المذك

 إدماج الشطرين- 2

إن استعمالنا لكلمة إدماج هنا ينظر إلى قول ابن رشيق: "الم داخل  من الأبيات، ما 
كان قسيم ه )أي شطر ه( متصلا بالآخر، غير منفصل عنه، قد جمعتهما كلمة واحدة، وهو 

 .2الم دم  أيضا"

المداخلة(. ولأننا  وقد اخترنا الاقتراذ للتسمية دون الأول لما يثيره هذا من لبس )مع
معنى أوسع  في-زهيركما يتبين من الحديث عن البنية التضمينية عند –نسعى لاستعماله 

ن كان بت ر  كلمةٍ ي مثل  يهتم باندماج الشطرين في وحدة دلالية دون اشتراط جمعهما بكلمة. وا 
 المظهر المثالي إيدماج الشطرين.

فهي أكثر شيوعا، بل ربما أخص وجودا،  ويبدو أن هذه الظاهرة ترتبط بإيقاع البحور،
في البحور القصيرة، خاصة تلك التي تصاب عروضها بعلة من العلل تجعلها غير متوازنة 
مع أول الشطر توازنا ملحوظا ذا مردودية إيقاعية عند الوقف. كما هو الحال في السريع 

لبحور غير أن وجوده والمنسرذ، بل والعروض الثانية من الكامل )فعلن( وفيما دونها من ا
الملحوظ والمحبب للشعراء هو في بحر الخفيف. وقد تنبه البلاغيون إلى ذلك وسجلوه، فذكر 
ابن رشيق، في سياق حديثه السابق، أن اإيدماج كثير الوقوع "في عروض الخفيف، وهو 
 حيث وقع من الأعاريض دليل على القوة، إلا أنه في غير الخفيف مستثقل عند المطبوعين،

 .3وقد يستخفونه في الأعاريض القصار كالهزج ومربوع الرمل وما أشبه ذلك"

                                                           

 1 Mazaleyrat. Eléments P.131. 
 .0/011مدة الع2 
 .0/011العمدة 3 
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ولا شك أن هذا التفسير ذو قيمة كبيرة، فنحن لم نعثر، فيما راجعناه من شعر 
الجاهليين، على إدماج في البحور المعتبرة طويلة التي يقوم شطراها على توازن داخلي مثل 

لا حين تصاب العروض بعلة تكسر توازنها مع التفعيلة الطويل والبسيط والكامل والوافر، إ
الأخرى. غير أننا نعتقد أن كثافة هذا المقوم في قصيدة ما دون قصيدة من نفس البحر 
ي فسر بأسباب ذاتية، خاصة بالشاعر، أو موضوعية، ترجع إلى طبيعة الأفكار المتناولة، 

عراء مالوا إلى البحور الخفيفة التي فيما إذا كانت معقدة أو ذات طبيعة فلسفية. ولعل الش
 تسمح باإيدماج في العصور المتأخرة لهذا الغرض.

كما نسبنا البنيتين السابقتين لشاعرين كبيرين نجد ما ي برر ميلنا لنسبة البنية الأخيرة 
لأبي العلاء المعري، إذ وجدنا قصيدته المشهورة في رثاء أبي حمزة أحسن مثال لهذه 

 41بيتا من مجموع  41غ عدد الأبيات التي تقع القاسمة فيها وسط الكلمة الظاهرة، فقد بل
بيتا، هذا باإيضافة إلى حالات الافتقار التي تهيمن على بقية أبيات القصيدة. بل يصل 
ترابط الشطرين ومكافحة هذا الترابط للوقف إلى حد وقوع القاسمة على حرفين م دغمين كما 

 في قوله:

، بعده ،  للحجازيي، قليل  الخ لاف، سهل  القياد. فالعراقي 

ولا يمكن القول بأن أبا العلاء هنا إنما يهتم بالمعنى وصياغة جملة في حدود البحر، 
دون إعارة اهتمام للتقطيع الداخلي، أي أن البيت يمكن أن يقرأ قراءة مرسلة لا تهتم إلا بالكم 

شعار بها، وهي معالم ترصيعية: والقافية. بل إن البيت يضع معالم ينبغي الشعور واإي
"فالعراقي" دون فك للإدغام تتجاوب مع "الحجازي"، فهما متوازنتان تقطيعيا وتقفية، بل فيهما 

 عناصر تجنيسية داخلية:

 ق   ع...ر  -..ف

 ز      ز  ذ...جـ  ل..
 ي

 ي

 ا

 ا

 ل

 ل
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فالوقف التقطيعي الذي يسمح به الموقعان )نهاية التفعيلة ونهاية الشطر( يمسح 
ظهار الحركة.بإشب  اع السكون قبل اإيدغام وا 

ثم إن تقطيع الشطر الثاني، بعد ذلك، إلى قرينتين متوازيتين تركيبيا متوازنتين صوتيا، 
في الواقع من أربع وحدات  مكون،كل واحدة منهما قائمة الذات دلاليا، ي شعر بأن البيت 

 فالعراقي، للحجازي، قليل الخلاف، سهل القياد هي:

يمة الدلالية الجوهرية لـ "بعده" في البيت فإن اإييقاع الرتيب يسعى لتنحيتها وبرغم الق
عن طريقه ليجعلها تضيع مع الوقت بين القرينتين. وقد ي ضطر الم نشد الذي يحرص على 
دلالة النص إلى إيقاع نبرٍ قوي على "بعده" إيبرازها فيحدث بذلك نزوحا عن البنية اإييقاعية 

 عنصرا منشطا للإيقاع لا مفسدا له. للبيت، فيكون بذلك

ذ يستأنف أبو العلاء بعد فك اإيدغام مباشرة مركبا جديدا أو فصلة جديدة فإنه يؤكد  وا 
 أن الأمر إنما يتعلق بضرورة التشديد على الكلمة المبتورة.

 ـن  بما صح من شهادة صاد  وهو م ن س خِّرت له اإينس والجـ

 اعتماد الشطر وحدة: الأراجيز- 3

"فرق العلماء بين القصيد والرجز منذ القديم، ونظروا نظرة خاصة إلى الرجز والرجاز، 
انتقصوهم فيها، وجعلوهم دون باقي الشعراء، وأنزلوهم دون منازلهم. ومن الواقع أن الرجز 

. وعبر أبو العلاء عن هذه المنزلة في 1قلما استعمله أكابر  شعراء العرب منذ أيام الجاهلية"
الغفران بأن جعل "أبيات" الرجاز دون "أبيات الجنة" سموقا، فقال ابن القارذ حين مرَّ رسالة 

ن الرجز لمن سفاسف القريض"  .2بها: "لقد صدق الحديث المروي، وا 

                                                           

 .65عزة حسن. مقدمة ديوان العجاج  1 
 .711-717رسالة الغفران 2 
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فهل يرجع هذا الاستنقاص إلى سهولة هذا البحر كما ذهب إلى ذلك العروضيون  
إن للرجز كبحر، ميزة إيقاعية دون ميزة ومتى كانت السهولة والتعقيد مقياسا للشعرية  أم 

البحور الأخرى  إن التشابه الشديد بين بنيته وبين بنية الكامل، خاصة حينما يشيع الخبن  
في الأخير، يدحض  هذا الافتراض في نظري. ومع ذلك فليس ممكنا أن نستعمل مثل هذه 

 د رفضوا ذلك.الاعتبارات لنضع الع جاج في مصاف فحول القصيد مادام القدماء ق

إن الأمر يرجع في نظري إلى نزوع نثري، يتجلى في تغليب الجملة على البيت، 
خاصة في المشطور والمنهوك وما دونه، وقد انتبه بعض علماء الشعر إلى هذه الحقيقة 
ونازعهم فيها آخرون. فـ "المثلث عن الخليل، والمثنى عند الأخف ، والموحد  عند الجميع، 

 .1، من قبيل الأسجاع، لا من قبيل الأشعار"سوى ابن إسحاق

ولمقاومة النثرية لجأ الرجاز إلى عدة إمكانيات أهمها مضاعفة القوافي بالتزامها في 
جميع الأشطر. كما قووا القافية بإجراءات أخرى. كالغرابة الم عجمية والصوتية. وهذا ما لم 

بن القارذ: "ما كان أكلفك بقوافٍ ينتبه إليه أبو العلاء حين عاب قوافي رؤية على لسان ا
  إذ لم .2م عجبة، تصنع  رجزا على الطاء، وعلى الظاء وعلى غير ذلك من الحروف النافرة"

. ولكن أبا العلاء انتبه إلى 3ي درك الوظيفة التعويضية التي لعبتها القافية: تكسير  الجمل

                                                                                                                                                                                     

. أضف إلى ذلك أن ابن سلام رتب العجاج وابنه رؤية في الطبقة التاسعة 60ونقله الدكتور عزة حسن في المرجع السابق 
 (.6/171من فحول الشعراء اإيسلاميين. )طبقات فحول الشعراء 

ويروى أن الخليل قال، حينما ردوا عليه: "لأحتجن عليهم بحجة إن لم يقروا بها كفروا". وهو  511اكي مفتاذ العلوم السك1 
 يقصد كلام رسول ا  الذي لم يقصد به أن يكون شعرا فخرج على مشطور السريع:

 نفسه. وفي سبيل ا  ما لقيت هل أنتٍ إلا إصبعٌ دميت
. وفيه:"وما الرجز فإنه يعرض في كلام العوام كثيرا وفيه أيضا: "إن الرجز بشعرٍ 52ني صوأنظر )إعجاز القرآن( للباقلا

 (.51أصلا، لاسيما إذا كان منظورا أو منهوكا". )ص: 
 .715رسالة الغفران 2 
 10شطرا والثانية في أرجوزة من  21من القوافي التي تثير الانتباه عند العجاج )ط( و)خ(. الأولى في أرجوزة من 3 

شطرا. ولمقارنة أولية نظرت في ديوان فحل من المعاصرين للعجاج وهو جرير، فوجدت أن هذين الصوتين لم يردا عنده في 
القصيد، وكل ما هناك خمسة أشطر من الرجز على قافية )ط( وأربعة على قافية )خ(. وهذا، في نظر العمري أمر ذو 
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، جانب مهم متصل بالطبيعة النثرية للرجز حين قال: "ولم تكن ص ث ل مذكورٍ". والمثل  احب م 
حسب ما مر من كلام ثعلب، هو النموذج المثالي للجملة النظمية في الشعر الكلاسيكي، إذا 

. ولا يتعلق الأمر بعمق الفكرة فحسب، كما 1جاز أن نتحدث عن جملة نثرية، وجملة نظمية
 يتبادر إلى الذهن.

شطر بحرف الجر والظرف، وهو ونقدم هنا مثالا ي لاحظ فيه القارئ ابتداء بعض الأ
أمر قليل، إن لم يكن منعدما، في القصيد. كما يلاحظ تماسك الأشطر كسلسلة وثيقة 

 :2الترابط

د    الـــذي استقلــت  -7  الحم 

 بإذنـه السمــاء  واطمأننــت  -1

 بإذنه الأرض ومـــا تعتـت  -4

 وحى لها القـرار فاستقــرت  -3

 ــت  وشدها بالراسيــات الث ب-4

 رب  البلاد والعبــاد القنــت  -6

 والجاعل الغيث  غيـاث  المسنت  -1

 والجامع  الناس  ليوم الموقــت  -0

، وهو م حيي الموت  -9  بعد الممات 

                                                                                                                                                                                     

(. ويمكن أن نضيف إلى وسائل تجاوز النثرية الميل إلى الغريب. 001ـ 777-776دلالة كبيرة )أنظر شرذ ديوان جرير 
 وخاصة في القوافي.

 يبدو وكأن هذا الأمر صار م لحا ، والواقع أننا نقاوم إغراء بإنجاز دراسة من هذا القبيل انطلاقا من ديوان العجاج.1 
 .622ديوان العجاج 2 
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 أعدتيوم ترى النفوس  ما -78

 من ن ز لٍ إذا الأمور  غ بــت  -77

 م ن سع ي دنيا طال  ما قد  م دت  -71

 حتى انقضى قضاؤها، فـأدت  -74

...إلخ-73  إلى اإيله  خلق ه إذ  طمت 

لا نريد أن نخوض في تعبيرية هذا الترابط الذي يصور حركة الوجود الدائبة 
المتسارعة. فالذي يهمنا أن الراجز وضع حلقات بين الأشطر، أو هي موضوعة في الأصل 

فيمكن كتابة بين مجموعة من الأفكار النثرية المسترسلة، ثم عمد هو إلى تكسيرها بالقوافي. 
 :1هذا الكلام حسب الجمل أو الفصلات على الشكل التالي

د    الـــذي استقلــت  )-7-أ  ( بإذنـه السمــاء  1الحم 

 ( بإذنه الأرض، ومـــا تعتـت  4) واطمأننــت  -ب

 لها القـرار فاستقــرت   وحي-3-ج

 ــت  رب  البلاد والعبــاد القن (6وشدها بالراسيــات الث بــت  )-4-د

 والجاعل الغيث  غيـاث  المسنت  -1-هـ

 بعد الممات   (9والجامع  الناس  ليوم الموقــت  )-0-و

)78م حيي الموت  ) وهو-ز ( من ن ز لٍ، إذا الأمور  77( يوم ترى النفوس  ما أعـدت 
( إلى 73( حتى انقضى قضاؤها، فـأدت  )74( م ن سع ي دنيا طال  ما قد  م دت  )71غ بــت  )

 ( غاشية الناس التي...إلخ74ه  خلق ه إذ  طمت  )اإيل
                                                           

لى الجمل والمركبات1   بالأحرف. نشير إلى الأشطر بالأرقام وا 
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ذا أمكن اتساق  فهناك سبع جمل على الأكثر تستوعب  أربعة عشر شطرا. وا 
ل مفتوحة المتفصلين مرتين، فإن الجملة الأخيرة قد ضمت، وحدها، ستة أشطر، ولا تزا

 .1تستوعب السابع وما بعده

عما أسماه علماء القراءات ق بح   ويمكن في حالات كثيرة مما أوردناه هنا الحديث
الابتداء، فهناك حالات قد يكون الوقف فيها ممكنا، والابتداء بعدها قبيح. خاصة الابتداء 
بحروف الجر، والظرف و"حتى"...إلخ من كل ما لا يستقل بمعناه فلا يجوز الابتداء )عند 

 .2علماء القراءات( إلا بمستقل بالمعنى، موفٍ بالمقصود

للقارئ العادي أن الأرجوزة تعتمد في تقطيعها على القافية وحدها إذ لا نجد  وقد يبدو
داخل الأبيات ترصيعا ملحوظا. والواقع أن هناك قوافي داخلية تعاكس  هي الأخرى المسار 
النثري للأرجوزة. فبحر الرجز من البحور الصافية، ذات الطابع الرتيب، التي يمكن إلقاؤها 

 عناء: الحمد للـ/ـله الذي اسـ/تقلتإلقاء  عروضي ا دون 

وهو في ذلك مثل الكامل، ولذلك قد يلجأ الراجز إلى تقفية هذه التفعيلات تقفية خفية 
 . فلنلاحظ أن قوافي التفعيلات في الأشطر المسجلة هنا هي:3إذ لا يسندها تمفصل تركيبي

 ل 6

 م 4

 ن 4

 هـ 4

                                                           

 .617محمد العمري، الموازنات الصوتية، ص1 
 .671النشر 2 
 كما قد يعمد إلى إيقاع تمفصل تركيبي على التقطيع الوزني كما في قوله:3 

 (.618والرخو عن / جواره / كالمهتضم )ديوان العجاج 
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 س 4

 ي 1

 مختلفة 4

هناك ثلاثة أصوات مهيمنة على تفعيلات هذه الأشطر نلاحظ من الناحية الكمية، أن 
غير أن هناك جانبا آخر له قيمته، وهو اختلاف بنيتي الوحدتين الدلاليتين. فالجمل الخمس 
الأوائل تدور حول قدرة ا  عامة، والجملة السادسة الأطول تتحدث عن يوم الحشر، وهي 

لاف الدلالي اختلاف البنية القافوية تكون حركة ثانية في نمو الأرجوزة، ومع هذا الاخت
 :1المذكورة.نشخص ذلك بما يلي، مع إهمال قوافي الأشطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 611، ص6110الشرق، المغرب،  إفريقياالموازنات الصوتية، محمد العمري، 1 

 و(-المجموعة الأولى )أ

 ل   
 س     
 س     
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 ه ا-ه ا  ل            
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 لا
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 )طا+ما+ها(
 ل    عناصر الاختلاف

 يا   المتخللة

 المجموعة الثانية )ز(
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 ف-ف   

 ما  )ن+م+هـ(
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 المتخللة عناصر الاختلاف
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يلجأ الراجز في مقاومة تمر د الجمل النثرية على قوانين النظم: الاتساق إلى عناصر 
  والخفية.التعويض الظاهرة 

ت في الوصف والمدذ هناك ظاهرة تتعلق تفصيل أوجه الكلام بتعداد الصفات والنعو 
والرثاء، ففي هذه الأحوال يكون التقسيم الدلالي )مجموعة من الصفات أو من الأحكام 
والأفكار( مواتيا لتقديم الكلام في وحدات توازنية متناسبة: إما أن تكون منفصلة في صيغ 

ما أن تكون تراكيب نحوية متوازية  .1صرفية أو تقطيعية متوازنة، وا 

ت في شعر البكائيات والرثاء مثل مراثي الخنساء، وهاشميات ونجدها بشكل لاف
جاء في ميمية للكميت في بني هاشم، وهي قصيدة تقوم أساسا على توازن  كماالكميت، 

 :2الصيغ صرفيا وتقطيعيا، وتوازي التراكيب، مع دعم ذلك كله بالترديد والاشتقاق، ومنها

 ر ما صب وةٍ ولا أحلام  غي             م ن  ل قل بٍ م تيمٍ مستهام-7

 واضحات الخدود كالأرام          طارقاتٍ ولا أذكار عوانٍ -1

 لب ني هاشم ف روع الأنام   بل  هواي الذي أج ن  وأب دي        -4

ور  في ع رى الأحكام    من ندى، والبعيد      للقريبين-3  ين من الج 

د اإيس  باب  ما أخطأ الناس   والمصيبين-4  لام  وم رسي قواع 

 ضيرام وقوده  بضرام   في الحرب  إن لف  والحُماةِ الكُفاة-6

ل  الناس -1 ح   فمأوى حواضين الأيتام    والغيوث الذين إن أم 

 ق يتنا بمجهض أو تمام    للأمر  إن طر   والولاةِ الكفاة-0
                                                           

 وأنظر مقدمة Poétique 00. 158ر أنظ1 
Molino (J) et Tamine (J). introduction à l'analyse linguistique de la poésie. 

 ومقدمة "بنية اللغة الشعرية" لـ جان كوهن.
 .1-1هاشميات الكميت. 2 
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 والمدركين بالأوغام    للداء ذي الريبة والأساة الشفاة -9

وايا التي بها يحمل  -78  المُطبعَاتِ العظامِ وس وق    الناس   والر 

 والداء من غليل الأوام    والبحور  التي بها ت كشف الجرة -77

 ك رام   وبرين صادقينَ الناس      من لكثيرِنَ طيبين-71

س ب   للذُّرى فالذرى-74  القمقام فالقمقامِ الثاقب  بين   من الح 

د ودٍ  واضحي أوجُه  -73  فهامِ  واسطي نسبة  لهامِ   كرامٍ ج 

 السيرة طبين  بالأمور  العظام   في  راجحي الوزنِ كاملي العدلِ -74

 وقديما في أول الق دام   فضلوا الناس في الحديث، حديثا  -76

 غير  ما أبرام  مطاعيمَ    مستيدينَ متلفين مواهِبَ -71

 مراجيح في الخميسِ اللُّهامِ    مستفيدينَ مُفْضلينَ مساميحَ -70

ن متاريكول  للذح ومداريك-79  أ حفظوا، لع ور الكلام    ، وا 

 اللطامِ يوم  للطامولا   لا ع راهم ت حل  للمنطق الشغب  -18

م  ذات أبطحيينَ أريحيين -17  الرج وم  والأعلام   كالأنج 

11- ،  ، غير  ما أف دام  مقاويلُ   ،بهاليلُ ، جدْبِ  غُيوثُ أسد  حرب 

لشاعر إلى تعقيد البنية الوزنية بالقلب في وتسير القصيدة على هذه الوتيرة، بل يعمد  ا
 مثل قوله في الرسول:

عٍ وخير  فطيم-39  وجنينٍ أ ق رَّ في الأرحام    خي ر  م سترض 
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يلاحظ في هذا البيت، كما في أبيات أخرى كثيرة من هذه القصيدة، فرط  اإيحساس 
 :1صرفية أو مركبات بالتقطيع العروضي، يتجلى ذلك في محاولة مقابلة التفعيلات من صيغ

 خير كهل  وناشئٍ  ،وغ لام    وغلاما  وناشئا  ثم كهلا  
 فعلاتن   مفاعلن فاعلاتن  فاعلاتن  مفاعلن فعلاتن

ومع ذلك فإن الحساسية الترصيعية قد تطغى على اإيطار العروضي فتفرض نظامها 
 :70التقطيعي، كما في البيت 

 الخميس  اللهام   مراجيح  في م سعفين  مفضلين  مساميح  

 فعولن  فاعلاتن     مفاعيل فاعلات  فاعلات   مفاعيل

كما أنكرها حماد ونسبه إلى  2ولعل هذا ما جعل بشارا ينكر شاعرية الكميت
. فالحق أن الوزن لم يعد يتجاوز اإيطار الخارجي الذي تملؤه الموازنات الترصيعية 3الخطابة

 وتفرض عليه سلطتها.

ميت بمجموعة من القصائد الرثائية القديمة المبنية على صيغ من وتذكرنا قصيدة الك
 :4هذا القبيل، من أقربها إليها، قصيدة أمية بن أبي الصلت في قتلى قري  يوم بدر، ومنها

 ش م ط وش بان بهاليـل مغــاوير  وحــاوذ  -0

                                                           

 .661محمد العمري، الموازنات الصوتيةـ ص 1 
 .7/609الأغاني 2 
 .092،صالموشح 3 
 .612 ، صمية بن أبي الصلتديوان أ4 

 وغُلامِ ، وناشئ، كهلخير        كَهلا  ، ثم وناشئا  ، وغُلاما
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 ولقد أبان  لكل لامح   ألا ترون كما أرى-9

 ة الأباطح  أن قد تغير بطن  مكة، فهي موحش-78

 من  كل بطريق لبط ريق، نفي الثوب واضح  -77

، وجائب للخرق فاتح  -71  د عموص  أبواب  الملوك 

 جمة الملاوثة  المناجح   ومن  السرام طة  الخلا-74

 القائلين الفاعلين  الآمرين بكل صالح  -73

، شحما كالأناف ح   الم طعمين  الشحم  فو-74 بز   ق  الخ 

فان  -76 فان ق ل  الج   ن  إلى جفان كالمناضح   مع الج 

 يعقو، ولا ر ذ رحارذ   ليست  بأصفار لمن-71

ح   للضيف  ثم  الضيف  -70  بعد الضيف  والب سط  السلاط 

 المئين  إلى المئين من  اللواقح   و ه ب  المئين من -79

 سوق الم ؤبل  للمؤبل  صادرات عن  بلادذ  -18

فعيلات تقفيات ممدودة تبتر الوحدات الدلالية نلاحظ أنَّ الشاعر يحرص على تقفية الت
الأكثر تماسكا، وتحاول أن تكون عقبات في سبيل تدفق المعنى المتدفق نحو القافية م دمجا 

 الشطرين. تأمل قوله:

 ومن السرا/ مطة الخلا / جمة الملا / وثة المناجح-74

 متفاعلن      متفاعلن     متفاعلن     متفاعلاتن     

 ..را      .......لا     ......لا.....   



والتضمين الاتساق بين الدلالية والوحدة النظمية الوحدة بين العلاقة         الثالث الفصل  

 

136 

 القائليـ/ـن الفاعليـ/ـن الآمريـ/ـن بكل صالح-73

 مستفعلن/  مستفعلن /   مستفعلن /   متفاعلاتن     

 لي/ ........لي/  ......ري          

ويتخلل مراثي لبيد هذه الطريقة في موازنة الصيغ والتراكيب ومقابلتها بالتفعيلات 
 :1 ، فمن ذلك قوله )والشاهد معلم بخط( وترديد الألفاظ

لى ا  يستقر القرار    إنما يحفظ  الت قى الأبرار-7  وا 

لى ا  ترجع ون وعند اللــه -1  ورد  الأمور  واإيصدار وا 

صى كتابا وعلما-4  ولديه تجلت  الأسرار   كل شيء أح 

فل/أبكار    يوم  أرزاق من ي فضل  ع م-3  موس قات/وح 

 وأناض  العيدان  والجبار   ع ها/ في ذراهافاخراتٌ/ض ر  -4

 الرحمـة إلى براءة واعتذار    يوم لا يدل المدارس في -6

 د، وغفر الذي هو الغفار    وحسانٌ/ أعدهن إيشهــا-1

 وهوادٍ/ وسنةٍ/ ومشار   ومقام / أكرم  به / من  مقام  -0

 برياض  الأعراف إلا الديار   هلكت  عامر فلم يبق  منها-74

 ذعذعتها الرياذ والأمطار   ر آل / وع نةٍ / وعري غي-76

 غير  قومٍ/أفراسهم/ أمهار    وأرى آل عامرٍ ودعوني-71

 ه م  عليها/، لعمر  جدي، ن ضار   واقفيها/ بكل ثغر مخوفٍ -70
                                                           

 .11-12 ، صديوان لبيد1 
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البنية اللغوية وبين  رابط بينلاشكَّ أنَّ هناك أثرا للوزن في دلالة الشعر في وجود 
و التي نستوعبها. ويبدو السريع والكامل ومجزوءه أكثر ملاءمة لهذه البحور المختارة لها أ

الكتابة التقطيعية التي لا نشكفي أن الترنم والنواذ أو الغناء قد لعبا دورا أساسيا في تحديد 
 القالب التوازني المناسب لها.

 هذا، ونجد منحى توازنيا شبيها بالأول في تقاليد وصف الناقة، فقد تناقل الشعراء
الجاهليون مجموعة من الصفات صاغوها في صيغ صرفية وتراكيب تسند بعض هذه 
الصفات إلى بعض. ونعتقد أن كثيرا من هذه الصيغ والتراكيب قد آل إلى الشعراء 
المخضرمين وتردد في شعرهم دون إبداع أو إضافة. وأحسن خزان لذلك قصيدة كعب بن 

 زهير "بانت سعاد".

( يحتوي عددا كبيرا من الصيغ 44-73لقصيدة )الأبيات إن وصف الناقة في هذه ا
الصرفية المتماثلة والمتضارعة التي تتجاوب أفقيا وعموديا خاصة إذا نظرنا إلى تجاوب 
الصيغ الصرفية في القافية حيث يتبادل الردف بالواو مع الردف بالياء. نورد هنا أبياتا 

 :1منها

تاق  النجيبات  المراسيل  إلا  أمست  س عاد  بأرضٍ لا ي ب لغ ها-73   الع 

 فيها على الأين، إرقالٌ وتبغيل     ولن ي بلغ ها إلا ع ذا افرةٌ -74

 في خلقها عن بنات الفحل تفضيل    ضخمٌ مقلد ها، فعمٌ مقيد ها-70

لك ومٌ م ذكر ةٌ -79  في دفها سع ةٌ، ق دام ها ميل    غلباء  وجناء  ع 

                                                           

. وربما أثارت هذه التوازنات ريبة نقلة 01-9. ص: 0951شرذ ديوان كعب بن زهير للسكري. الدار القومية، القاهرة 1 
ها إلى الشعر ومحققي الدواوين باعتبارها صنعة لا تلائم شعر الطبع، وربما أنزلوها إلى حاشية النسخ المحققة أو أخرو 

 (:2والبيت المشهور )في حاشية الديوان. ص 09، 08الملحقات المشكوك فيها. وهذا مصير البيتين 
 لا يشتكي قصر منها ولا طول هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة
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 الشعر البدوي:الوحدة النظمية الدلالية في  علاقة-4

وكما وقفنا على العلاقة بين الأبيات والأشطر في الشعر الفصيح، فإنَّ للشعر البدوي 
من هذه الدراسة وهذا ما ألفيناه عند الشاعر عبد ا  بن كريو، حيث رصدنا  الجزائري نصيب

تشاكل مدى التشابه وأحيانا التطابق بين هذه الظواهر الصوتية الدلالية التي تعكس علاقة ال
بين الشعر الفصيح وأوزانه مع الشعر البدوي الجزائري وأوزانه، وهو ما أشار إليه الأستاذ 

 .1حركات في كتابه الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي
فكيف كانت علاقة الأبيات في الشعر البدوي الجزائري  وكيف وظَّف الشاعر تلك 

 العلاقة في توسعة المعنى عبر أبيات القصيدة  
ل أن نتناول تلك العلاقة بين الأبيات التي تقوم على حدود المعنى في الكلمة وقب

 النحو في البيت البدوي.  إيقاعوحدود الوزن والبيت الشعري، لابد من الوقوف على 

يقاعالنحو  إيقاع 4-1   الوزن في الشعر البدوي العشاري وا 

ية وصوتية، والنحو = يلتقي النحو مع الوزن على مستوى البيت الذي هو وحدة دلال
 .2. ويتمظهر في الوقفات.صرف+ تراكيب.

وعند تتبع قضية توزع المعنى في البيت الشعري لابد أن نتطرَّق إلى قضية اإيعراب 
بالمعنى الذي أشار إليه الأستاذ مصطفى حركات، والمرتبط بالوظيفة والرتبة لا بالحركة 

لليل من الوزن البدوي العشاري لابن كريو وهذا ما سنقف عليه في قصيدة قمر ا 3اإيعرابية
 على النحو التالي:

 فيه أوصاف يرضاهم بالي ىلقناليل، خواطري تتونس بيه/  مرق
 
 

                      

                                                           

 .05، ص 6118حركات مصطفى، الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي، دار الآفاق، الجزائر  1 
 .012السابق، صالمرجع 2 
 .089ص ،6101صطفى، العربية بين البعد اللغوي والبعد الاجتماعي، دار الآفاق، الجزائر،حركات م3 

 س س()س س س() س      ط( )س س س س ط(           )س س س() س      ط( ) س س س()  
 
 

 س 
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ة ا
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ال
 

 مضاف إليه  1مبتدأ
 تتونس    بيه.          خواطري 

 فعل مضارع  جار ومجرور  4مبتدأ 
 جملة فعلية            )جملة فرعية(                          

   4خبر           لدأ أوتمب
 

 جملة اسمية )جملة فرعية(   
 1خبر                 

 

 الليل           قمر 

 ]الجملة الكبرى[           المعنى تام في الشطر الأول  

سمية
جملة ا

 +
صلية 

جملة أ
 =
ى 
جملة كبر

 

لأول
طر ا

ش
ي ال

ف
 

 
 جار ومجرور   فعل مضارع     مضاف إليه              4دأتمضاف إليه     مب   1أبتدم

+ 
 (    فعلية )جملة        فاعل                                                       

     اسميةجملة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4خبر
 + 1مبتدأ

 جملة اسمية

 تتونس  بيه    طرياخو         قمر   الليل 
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 منادى    جار ومجرور  حرف
 نداء 

 (مبتدأ( + )خبر) نداء 

 جار ومجرور 

 (مبتدأ( + )خبر)

 4+      جملة اسمية  1جملة اسمية

 3جملة اسمية

 
 جملة نداء جملة اسمية

 2جملة كبرى

 

 

 ليه( في كلمة الضميرة " بواسطالمعنى تام )غير ارتباطه بالشطر الأول "قمر الليل

 شبيه  ليه       هلخلي عندي   طالب   يا     

 بالي      يرضاهم     أوصاف     نلقي   فيه

 جملة اسمية     
 "واقعة" نعت  ]جملة فرعية[

 فعل مضارع   
+ 
جار فاعل+ 
 رورومج

 مفعول به   
 منعوت   

 

 فعل مضارع
+ 
 فاعل 

 + 

 مفعول به

 خبر مقدم       +  
 

 مبتدأ مؤخر
 

 جملة فعلية
 ]جملة أساسية[

 جملة فعلية                              
]الجملة الكبرى[           المعنى تام  الشطر الثاني  لكنه متعلق بالشطر 

 العائد على   مبتدأ "قمر الليل" الأول  بواسطة الضمير "فيه"
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 فعل+ فاعل   جار ومجرور     فاعل          نعت
 مفعول به

 جملة فعلية=ج كبرى

 ليه.( " بواسطة الضمير في كلمةعنى تام )غير ارتباطه بالشطر الأول "قمر الليلالم

 يفرقني    منه   الحذار    التالي       

 .(فيهفي كلمة الضمير  " بواسطةالمعنى تام )غير ارتباطه بالشطر الأول "قمر الليل

 فعل        جار ومجرور       جار ومجرور  مبتدأ    مجرور جار
                       + 

 ل "هو"فاع                       

 مبتدأ     +    خبر
 
 

 3جملة اسمية
 

 4جملة فعلية

شبه جملة واقعة 
في محل "مفعول 
به" مقدم للجملة 
 الفعلية "يحلي لي"

 جملة كبرى

 يحلى   لي   ريمن   مرغوبي   فيه   سه

 جار ومجرور   فعل +فاعل          مجرور   فعل مضارع    فعل+ فاعل  جار
 

 جملة فعلية )حالية( 3 (جملة فعلية )حال 4

 3جملة فعلية 

 جملة كبرى

 البيت الأول الضمير ليه.( " بواسطةالمعنى تام )غير ارتباطه بالشطر الأول "قمر الليل

 ليه     ننظر      الليالي    في  نقسم   نبات
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 ر    حاليثويذا   غاب    ضياه    يتغي

 فعل مضارع    فاعل       حرف  أداة   فعل ماضي   فاعل+  
 مضاف إليه               عطف شرط

 4جملة فعلية 
 1جملة فعلية  جملة جواب الشرط()

 )جملة الشرط(

  3الجملة الشرطية
 )الجملة الكبرى(

 .(هضيا الهاء في الضمير " بواسطةالمعنى تام )غير ارتباطه بالشطر الأول "قمر الليل

 واش    يداوية  خاطري   يا تشطاني   
 ة فعليةأداة نداء    منادى        خبر للمبتدأ    أداة استفهام   جمل 

 بـ    

 "   "ذا   
 جملة استفهامية

 ي  /  نصيبه   لعلالي /وين  الطب  ال  

 استفهام   فاعل    اسم موصول    فعل مضارع  جار+ مجرور
 +فاعل+ مفعول به                             

 جملة صلة موصولة
 )جملة فعلية(   

 "للطبجملة موصولة في محل صفة 
 اسمية( )جملة        

 جملة استفهامية

 ضر   معاشر   كبدتي    و  أنا   خافية

 مبتدأ      خبر مقدم     مضاف إليه    عطف  مبتدأ      خبر

 جملة اسمية                جملة اسمية خبر        
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 ده     ماذا ليشدي/     ال  صابر للحمى

 

 خبر     جار ومجرور          صفة              استفهام 

 جملة اسمية       

 شبه جملة
 

 همجني    شل   عن    خاطري   واييا سا
 أداة+ منادي      جار         مجرور      استفهام      اسم فاعل   
 

 ي      جلى   قلبي   جاليمع   الريم  ال  
 

 جار ومجرور     اسم موصول   فعل ماضي  مفعول به    مفعول 
 مطلق      فاعل                                     

 

 صلة موصولة )جملة فعلية(
 

 صلة موصولجملة 
 

 

 خايف   لا    بعض    السحابات    تغطية

 4جملة فعلية      مضاف إلبه         4مبتدأ ظرف 1لمبتدأ 1خبر 
 محذوف 
 تقديره  أنا

 1جملة اسمية

 4خبر   4مبتدأ 

 3جملة اسمية

 المعنى تام )غير ارتباطه بالشطر الأول "قمر الليل"  بواسطة البيت الضمير تغطيه(
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 24المقطع 

يَّ الع 4-2  ة في الوزن البدوي العشري الثانيلاقة بين أبيات القصيدة التَّخ 

 المقطع الأول:

  من البيت الأول إلى البيت الرابع، والمفردة المضيئة 
 

 داويه  )معنى مستمر(ييا تشطاني خاطري وا  
 ي نصيبه لعلالي( )معنى متمم(ل  وين الطب  )ا

 تمر(معنى مس)خافيه ضر معاشر كبدتي... وانا 
 مى الشديدة ... ما ذالي )معنى متمم(حصابر لل

 
 فالمعنى مستمر ولم يتم في الشطر الأول وتتمته في الشطر الثاني:
، ويخبرنا بسبب بحثه يا تشطاني "خاطري واش يدوايه؟ وين الطب؟ اللي تصيبه لعلالي

الشديدة  كبدتي وأنا خافية، صابر للحمى شرضر معاوالطب، في البيت الثاني  عن الدواء
 .، بمعنى طول مدة المعاناةماذا لي

 خاطري وا  مجنيه  المعنى مستمريا سايل عن 
 ي جلى قلبي جالي( المعنى المتمممع الريم )ال  

 ه  المعنى مستمرنسييا تهواسي خاطري وا  ي
 اعلى ريما كان وين أمسى فالي  المعنى متمم

ح عن هذا السبب في الشطر يلم  ع خاطره في الشطر الأول لز يستمر التساؤل عن سبب ف
ي جلى ل  ا"الريم" وهو رمز للمحبوبة واصفا "الريم" أو "المحبوبة" بــ ) صحبةالثاني حين ذكر 

 قلبي جالي(.
" أي يا جنوني: مكررا ذاته متسائلا مستبعدا يسيا تهوافي التساؤل مرة أخرى " ر  مويست

 "فالي سىكان وين أمعد أن "بعيد المنال فبنسيان محبوبه، كيف لا وقد صار الريم 

 سهري-الليالي –الليل

 ضياه-قمر 

 
 21المقطع 
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 أبيات معنى النداء بالشكوى والشرذ. 11المعنى في  قر غاستلقد 

 المقطع الثاني:
 البيت الخامس إلى البيت الثامن، والمفردة المضيئة والمفتاذ خاطري، الريم.  -

 المقطع الثالث:
 مرسم.البيت الثالث عشر، المفردة المضيئة والمفتاذ، ال التاسع إلىمن البيت  -

 المقطع الرابع:
 من البيت الرابع إلى البيت الثامن عشر. -

 
 هي: والمفردة المضيئة والمفتاذ 

 
 

 المقطع الخامس: 
 ن.ياسع عشر إلى البيت الواحد والعشر من البيت الت -

 هي:  المفتاذوالمفردة المضيئة والكلمة 
 [.كان بينهما]يذكرها بالعهد والحب الذي  

 المقطع السادس: 
 ن.ين إلى البيت الثالث والعشر يشر من البيت الثاني والع  -

 المفردة المضيئة والكلمة المفتاذ      
  المقطع السابع: 

 ن إلى البيت الخامس وعشرون.يمن البيت الرابع والعشر  -
 المفردة المضيئة والكلمة المفتاذ     

 

 المرسول -
 
 
 
 

 ير  س  فعل الأمر ) -
 هات، كون  ، ادّيه

ي  (قوُل  -سَال  -وَر 

 قلبي.
 
 الفعل الماضي.

 العين.
 

 ارع )أنا(.الفعل المض

 المحبة
 
 الحب
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 المقطع الثامن:
 ن.يلتاسع والعشر بيت ان إلى اليمن البيت السادس والعشر   -
 

 المفردة المضيئة والكلمة المفتاذ
 
 :ملاحظة 
، يمكن إعطاء قراءة أخرى نوالعشري الثامن البيت إلى نوالعشري الثاني البيت من

 ز.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البوهالي ـــــــــــــــــــــــــــ يتفلت منِّي الم ي   لمفردته المضيئة نحو:
 المقطع التاسع:

 ن.يثلاثين إلى البيت الثاني والثلاثمن البيت ال -
 

 .المفردة المضيئة والكلمة المفتاذ      
 
 

 المقطع العاشر:
 ن.ين إلى البيت الثامن والثلاثيثلاثمن البيت الثالث وال -
 

 المفرد المضيئة والكلمة المفتاح       
 

 .يا نواية خاطري :نثو والثلاالتاسع  البيتالمقطع القفلة: 
 :ملاحظة  

 01مقاطع، والوزن البدوي ممدود الخامس يقوم على  01قس مت القصيدة حسب المعنى إلى 
 مقاطع، ولا نستطيع الجزم بمقصديتها أو عفويتها، إن ما هو إشارة لطيفة وقفنا عليها.

 ( كي-الباء) المعاني فحر 
 
 فعل مضارع وبـ "عين")أنا(
 
 

 المنام.
 

 الفعل: قلت
 
 الأفعال الماضية المتعاقبة

 

 الحب.
 

 فعل الأمر.
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 1من وزن ملحون البسيطيا طالب جيتك على أبيات قصيدة توزيع الجملة  4-3

21- 
 

 
 

 
24- 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-  
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .081ص ،ديوان بن كريو1 

 يتك   بجاه     عالي    العلياجيا   طالب   
 ومجرور   مضاف      مضاف إليه ماضي جارحرف نداء منادي     فعل 

 + فاعل+                      
 مفعول به                      

 اضي  حرف جر   مجرورجار          مفعول به ثاني  فعل م        
 ومجرور        وضمير مقدم    ومفعول به        

 متصل  في       أول
        محل جر

 

 = مجهول يعرف من خلال أوصاف مسرودة تباعاجملة وصفية = الموصوف 
 
 
 
 
 

 

 جملة جار ومجرور( )  ه  على لي    تسواهم   جاني   على   شف            

 

 

 

 

 

 
 )جملة اسمية منفية(.     هالميزون   بالكف      ر  ما   هو   شي    الد   

 جار ومجرور   النافية  مبتدأ   حرف جر   مجرور         صفة        

 بالبيت    و      قبر    النبي     وعرفه                     

 جار ومجرور   حرف عطف  معطوف    مضاف إليه   معطوف على  
 مجرور     على المجرور                          

   
 

 جار    مفعول به      مفعول فيه    فعل ماضي   جار   فعل مضارع 
 ظرف زمان                ومجرور      ومجرور             

 

 )جملة فعلية( هدفوا    ليا  اليوم   تكتب    لي   لفظات   

 )جملة فعلية(    هيي    ساكن    الكم  الل     ر  جوني   ع الد  
 

 سم موصول  مبني لمبتدأ   مضاف إليهفعل فاعل    جار ومجرور  ا
 محذوف تقديره            مفعول به

 "هو" وهو مضاف            
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 )جملة اسمية(. هماهو شي الياقوت اللي يروذ هدي -22
 )جملة فعلية( عد الشفاب  تتهادى به الملوك 

 )جملة اسمية( يا قوتي ياقوت عباد وأهله حبه. )بداية فك التشبيه(-22
 )جملة فعلية منفية( وه يدين بعيد ع الشرفةما مس  

 )جملة اسمية( ساخنة محضية الياقوت الفايق-26
 )جملة اسمية(ميزه عالي دارت بيه سيافه 

 )جملة جار ومجرور(. معجبته حربيةأعليه رواجين -27
 )جملة جار ومجرور(.س خذافهابسيوف القدرة للر         

 )جملة نداء(. هدخة يا بنت الشيخ يا لالاي يا-20
  (لسخاءكناية عن البذل وا) على البنات وفى.أذراعك لحتيه 

 من خلال توزيع الجملة في الأبيات نقف على النتائ  التالية:*
              

 أفعال   9الفعل= 
 
 

 :27الجمل 
 الأصلية التي 

 ابتدئ بها البيت.

 أفعال ماضية: حدث + ثبوت. 26

 أفعال مضارعة )دلالة الحركة(. 23

 ]الثبات والاستقرار[ 22الجمل الاسمية: 

 ]دلالة الحركة والانفعال[22الجمل الفعلية: 
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 قصيدة "جيت نوسع خاطري" توزيع الجملة في 4-4

 (.)المقطع الأول الثانيمن البيت الأول إلى البيت  2-2-1
 

 
 
 

 
 
 
 د م وصفا عاما مجملا يجمع الزمان: الشاعر يأخذ دور الر اوي ويقلأولالمشهد ا -

 الفيزيائي بالزمان النفسي.
 الثاني(.)المقطع  الرابعإلى البيت  الثانيمن البيت  2-2-1

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 جملة فعلية   جملة فعلية في محل       مضاف+مضاف إليه 
 مفعول فيه                     حال       

 نوسع خاطري    ضيق عشيه  جيت

 وم   من    نظرات    صعاب زدت    عليه   هم

 فعل + فاعل     جار      مفعول به   حرف جر    اسم مجرور       صفة
        

 شبه جملة في كل مضاف إليه              جملة فعلية         

 هماله    خبر    صاحب    ني   ورفيقي
 

 حرف عطف+ مبتدأ            
  

 

 خبر  
  

 الصفة       
 

 جملة اسمية      
 

 البيت الثاني مرتبط بالبيت الأول    
 بواسطة حرف العطف )الواو( 

 

 عذاب شافما هو داري بالبلا   ما 
 

 بهمفعول  +فعل +ومجرور   نفي +خبر+ جارمبتدأ  +نفي
 

 جملة فعلية       جملة اسمية

 عطف     جملة فعلية   جملة فعلية
 

 جملة فعلية        عطف             جملة فعلية    
 

  حدث فيايو        ماني في الاَ شيم     

نَّتْ   رد عليه جوابنو    لا  هلُ  نص 
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 (البيت الثاني مرتبط بالأول)
 
 
 
 

 (ف+عطاسمية جملة) ولو ابمفتون  ( راكاستفهاميةجملة )ك واش صرا 
ل وقطعته بالقافية، فاضطر إلى إكماله في الش طر ) المعنى لم يكتمل في الش طر الأو 

   .(الثاني
في شكل  السابقة انقسمت المعاني وتوزعت في هذه الأبيات: لقد الثانيالمشهد -

لكنه  ،عن حاله الغافل ة رفيقهحالحاله المهموم و  صف  يو فيه  الشاعرمشهد يصو ر 
 .واستوقفه ليسأل عن سبب غم ه وهم ه أخيراانتبه إليه  قدلرفيق هذا ا يشير إلى أن  

 (.الثالث)المقطع  الثامنإلى البيت  الخامسمن البيت  2-2-3 
 

 
 
 
 

 

 

 

 يالِ  نْظَرْ أتمهل في مشيته   و  
 عطف     جملة فعلية       جملة فعلية                  

 

 تي     ما هيش صوابلو  تحقق في حا
 جملة اسمية  عطف    جملة فعلية   

 

 .وتأخير( تقديميا    عبد الله  قال لي :  عيد عليا ) 
 (قال لي: يا عبد ا  عيد عليا الأصل:  

 
 

 استفهام   فعل         اسم موصول  خبر لمبتدأ      جار ومجرور 
  فاعل في محل                           

 جملة موصولة في محل فاعل

 ي    للمصابي    مهن  يجيب   ال     شوا      

 جملة فعلية منفية       جملة اسمية     

 بي امادريتش ما     راني عارف 
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 (تركيب وصفي إضافيلَاسْرَارَكْ مُهَاب)جملة إسمية( وانا بحر عميق)

 يةفي القافية وكأن ها مقحمة زائدة طلبا للقاف "مهاب" بمفردة تشعر

 ة عن حوار دار بين الشاعر وصديقهالمشهد عبار هذا يلاحظ أن  :الثالثالمشهد  -

 :على النحو التالي نثره)رفيقه( ويمكن 

 .راك مفتون وثواب ،رالكصوا   ،علياد ي: يا عبد ا  قال لي: عالرفيق_ 4

 .للمصاب مهن يي ب الل  يوا  يج، عارف مادريت  بيا راني: الشاعر_ 6

 هابرارك م  س  وأنا بحر عميق لا   ،يا خويا اخيب فيَّ يه الظن : واالرفيق_ 1

 ابب  ح  الا ة  نَّ عند الخاوه هكذا ض   ،: ينجيك الحق من كل بليهالشاعر_ 0

 (.الرابع)المقطع  الحادي عشرإلى البيت  التاسعمن البيت  2-2-2
_  ساع ف  _ رْ أُسْتُ الأمر:  أفعال هنا هيو )الكلمة المفتاذ( والمفردة المضيئة نستحضر فيه 

 .خاطره ق  الشاعر صديقه عن سبب ضي وسيخب ر  ر( ب  خ  ت  ت_ اس  بَّ ث  

  الخامس(.)المقطع  السابع والعشرينإلى البيت  الثاني عشرمن البيت  2-2-2
وهي دلالة على  ،المفتاذ والكلمةالمضيئة  المفردة" وهي نجمةباستعمال الرمز"

 والدرة م برزاباستخدام رمز النجم  محبوبهشاعر يصف ال بيتا 42وعلى مدار  ،"درةالمحبوب "

 جملة استفهامية  

 أداة النداء + منادى   مبتدأ     جملة فعلية استفهام 
 جار ومجرور    +                  

 خبر 

 يا خويا ا الظن يخيب في  اه و 

 التقديم والتأخير والأصل: يا خويا ... واه الظن يخيب فيَّا()
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ه بالفلك ومصطلحاته لم  ا ع  ف  كان، موظِّ  وهي ليست في متناول أي  ومنعتها، قيمتها ومكانتها 
  قدر المحبوب وأهميته وعلو شأنه. إلى يفضيوبعض علوم الحياة، توظيفا 

  (.السادسع المقط) واحد والثلاثينالإلى البيت  الثامن والعشربنمن البيت  2-2-6
رؤيته أو  تحول دون جبٍ وح   ما كان من موانع   أن يتجلى له المحبوب ويزول   ا    ر  ى قدَّ حتَّ 

 بَغْ اصَ  "على يدلٌّ  رمزٌ  الدرةأن  يكشف  ،والثلاثين الواحد البيت . وفيبصحبته الاستئناس
  .المحبوبة وهي "والأهدابالعين 

 لمعنى(ل أوسع)نطاق  34_ 44المعنى من البيت  يمكن أن يمتد  : ملاحظة. 

 (السابع المقطع) والثلاثين الثالث البيت إلى والثلاثين الثاني البيت من 1-1-1

 .فا أيضا بعض علمه بالطب( موظِّ الجرح)هي المضيئة  والمفردةالكلمة المفتاذ نجد  

 (الثامن المقطع) والثلاثين السادس البيت إلى والثلاثين الرابع البيت من 1-1-8

 الماضي: ، جن، ليلى، معذب، العاشق، الفعلقيس)هي كلمة المفتاذ والمفردة المضيئة ال
 .(قالو

 (التاسع المقطع) والثلاثين الثامن البيت إلى والثلاثين السابع البيت من 1-1-1

ة( وهو يعني أنه مسامح لمحبه رغم ما أصابه يَّ ، الدِّ ت  الكلمة المفتاذ والمفردة المضيئة )م  
 .منه

 (العاشر المقطع) الأربعين البيت إلى والثلاثين التاسع البيت من 1-1-41

اب، يا وَّ تيا خالقي، يا  ربي،يا )صيغة الن داء نحو الكلمة المفتاذ والمفردة المضيئة هي 
 (حتَ فْ ل، اَ هَّ سَ ، تْ حْ مَ ر، اسْ فَ وب، اغْ تُ ) الطلب بصيغة أفعال الأمر وفي( اب، يا مولايوه  
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 لليل"قوافي قصيدة "قمر ا 4-5

 :أدرجناها في الجدول الت اليوقد 
 الشطر الثاني الشطر الأول رقم الشطر الثاني الشطر الأول 13
 تهوالي 1ونتيه + 11 + بالي نس بيه 1

 يغدي لي تخطيه+ 10 يحلى ـه شبيه 4

 موالي نافيه 19 التالي طر ليه 3

 خيالي فيتيه 48 + حالي تغطيه 2

 يهاليقلت سريته 47 لتلالي كاوية 2

 + حالي قلتيه+ 41 + حالي خافيه 6

 + حالي تبليه+ 44 + حالي جنيه 7

 مشعالي كويه 43 +فالي نسيه 0

 تبقى لي لا ذيه 44 ث قي لي لع فيه 9

 تبقى لي ساويه 46 لسوالي شاكيه+ 12

 مثالي واليه 41 قبالي يبكيه+ 11

 يحدد هالي تخفيه 40 + خالي عه فيه 14

 + حالي  49 مشعالي منجيه 13

 قصيدة عمودية:  واعنى لي أديه 12
 القافية متناوبة

 هائيه مقيدة مردفة
 بالياء ولامية

 مطلقة موصولة
 بالياء
 
 

 اليالقافية: 
 الروي: هو
 اللام

 * تكررت بعضها:
 (86لي )

 (84) اليج
 (84حالي )
 (81بالي)
 (87خالي )
 (87) فالي

 

  وريهالي ه نجيه 12

  +حالي ل عليه 16

  تسالي تنسيه+ 17

  + حالي تتيه 10

  + حالي ويتيه 19

  ليا لي سريته 42

  أحياتي نشيته+ 41

  واشغالي يعنيه 44

  اندو هالي يضتيه 43

  تخبالي عانيه+ 42

  قبالي سمتيه+ 42

  اجبالي كايسيه+ 46

                                                           

 علامة )+( تعني توافق الكلمة مع التفعيلة )القافية = التفعيلة(. 1 
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 نوسع خاطري " جيتالتفعيلة وقوافي قصيدة " 4-6

 الشطر الثاني الشطر الأول رقم الشطر الثاني الشطر الأول قم البيتر 

 الان ياب   الموذيَّه 16 صعاب   عشيه 1

 غاب   ليَّا 11 عذاب   فيه 4

 غاب   الكميَّه 10 جواب   فيَّا 3

 كتاب   غايه 19 صواب   ليا 2

 الاهداب   معنايا 48 تواب   علينا 2

 صلتاب   حكايه 47 م هاب   يا خويا 6

 عذاب   معنايا 41 الاحباب   يليه 7

 تنصاب   حكايه 44 عطاب   العليا 0

 الاعقاب   الدنيا 43 الاعطاب   معايا 9

 الانساب   اللزميه 44 الارقاب   الناحيه 12

قاب   الدية 46 سحاب   صوابه 11  ع 

 ثواب   عليا 41 حساب   المسميه 14

 وهاب   مولايا 40 صاب   الرؤيا 13

 دة عمودية:قصي  لهاب   خفيه 12
 متناوبة* قافية 

 يائية مطلقة
 موصولة بالألف

 .وبائية مقيدة مردفة بالألف

  غاب   محضيه 12

  شاب   تخفيه 16

  الألباب   مزيه 17

  الأسباب   الكيميا 10

  حجاب   الذكيه 19

  ينصاب   بوسيه 42

  خياب   قويه 41

ب   روحانيه 44   طلاَّ

  رهاب   بيه 43

  تراب   هطي 42

  باب الذيه 42

.لمتماثلة في الوزنالقافية: تعليم الشطر)نهاية(وتقسِّم القصيدة إلى أبيات، وتربط بين الأشطر ا وظيفة * 
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 بين الأشطر العلاقة-5

 .للشاعر عبد ا  بن كريو وبنماذج مختلفة البدويوزن قصائد من  83سنأخذ
 قمر الليل"قصيدة " :البدوي وزن منالثاني النموذج  2-4
الشطر الثاني متعلق بالشطر الأول بواسطة الضمير )فيه( العائد على البيت الأول:   -

 "قمر الليل"
ب العائد على الشطر ئل الأشطر أسيرة الضمير الغاكمن البيت الثاني إلى البيت الرابع:  -

 .الأول من البيت الأول "قمر الليل"
 .ية  عروض وبنية   نى  الشطرين مع استقلالالبيت الخامس:  -
 .ية  عروض وبنية   نى  معالشطرين  استقلال البيت السادس: -
 .تعلق الشطر الثاني بالشطر الأول بواسطة حرف الجر "مع" البيت السابع: -
 على"طر الأول بواسطة حرف الجر "تعلق الشطر الثاني بالشالبيت الثامن:  -
 الشطرين استقلالالبيت التاسع:  -
 .استقلال الشطر الأول وافتقار الثاني للأول البيت العاشر: -
 استقلال الشطرين. البيت الحادي عشر: -
بواسطة الصفة  ،تعلق الشطر الثاني بهو استقلال الشطر الأول البيت الثاني عشر:  -

          التابعة للموصوف الموجود في الشطر الأول "مصبوغة الانجالالمعرفة باإيضافة "
 ."الخدَّاعه "
 استقلال الشطرين. بيت الثالث عشر:ال -
 استقلال الشطر الأول وافتقار الشطر الثاني للشطر الأول. البيت الرابع عشر: -
بواسطة والشطر الثاني متعلق بالشطر الأول  ،الشطر الأول مستقل البيت الخامس عشر: -

 .والمعنى مستمر الواوحرف العطف 
 .استقلال الشطرين البيت السادس عشر: -
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القول ة لمقول م  تتلأول: فهو ل الثانيوافتقار استقلال الشطر الأول البيت السابع عشر:  -
 .في الشطر الأول )المعنى مستمر في الشطرين(

 .ستقلال الشطرينا البيت الثامن عشر: -
 .ستقلال الشطرينالبيت التاسع عشر: ا -
طر الأول بالش متعلقفهو لأول لاستقلال الشطر الأول وافتقار الثاني  البيت العشرون: -

 "بعدبواسطة ظرف الزمان "
 .استقلال الشطرين البيت الواحد وعشرون: -
 .استقلال الشطرين البيت الثاني وعشرون: -
مفعول البه ب متعل قا ،لأوللالثاني  استقلال الشطر الأول وافتقار البيت الثالث وعشرون: -

 .(ية" )ظرفية زمانيومفيه "
 .ستقلال الشطرينرون: االبيت الرابع وعش -
وارتباطه به  ،لأوللالثاني  ستقلال الشطر الأول وافتقارالبيت الخامس وعشرون: ا -

 ."الواوبواسطة حرف العطف "
لتعل قه به الثاني للشطر الأول  استقلال الشطر الأول وافتقارالبيت السادس وعشرون:  -

 .بواسطة ضمير الغائب
 .الشطرين ستقلالا البيت السابع وعشرون: -
 .ستقلال الشطرينالبيت الثامن وعشرون: ا -
 .ستقلال الشطرينالبيت التاسع وعشرون: ا -
 .ستقلال الشطرينالبيت الثلاثون: ا -
 وتعل قه به بواسطة للأول، استقلال الشطر الأول وافتقار الثانيثلاثون: الواحد و الالبيت  -

 ."الواوحرف العطف "
لأول والرابط ضمير لاستقلال الشطر الأول وافتقار الثاني  ثلاثون:الالبيت الثاني و  -

 . الغائب
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 ضميراستقلال الشطر الأول وافتقار الثاني للشطر الأول والرابط  ثلاثون:الالبيت الثالث و  -
 .الغائب

استقلال الشطر الأول وافتقار الثاني للشطر الأول والرابط حرف  ثلاثون:الالبيت الرابع و  -
 .وضمير الغائبالعطف "الواو" 
عنى الشطر الأول في م وتتم ة، لشطر الثانيلالشطر الأول  افتقارثلاثون: الالبيت الخامس و 

 .المعنى مستمر()الثاني الشطر 
 الفصل بين الخبر والمبتدأ[، شطرينال بين في هذا البيت مقسمة الجملة الاسمية[ 

معنى  يتم   لاشطر الثاني، ففي ال )يتوزع...( الخبرو  ،في الشطر الأول)الحب(  أالمبتدف
 .الشطر الأول إلا بالثاني

 افتقار الشطر الأول للثاني.ثلاثون: الالبيت السادس و  -
  بين المفعول به ]الفصل :الشطرينبين  مقسمة البيت هذا فيالجملة الفعلية 

 .المفعول به في الشطر الثاني، و الفاعل في الشطر الأولو الفعل فوفعله وفاعله[، 
 الشطرين. استقلالوالثلاثون: ابع البيت الس -
 لأول بواسطةباالثاني استقلال الشطر الأول وارتباط  ثلاثون:الالبيت الثامن و  -

 ".الواوالرابط حرف العطف "
 استقلال الشطرين. ثلاثون:الالبيت التاسع و  -

 إحصائيات: 2-4
 للشطرين: استقلال 

 بالأرقام: الأبيات 
4،6،9،77،74،76،70،79،17،11،13،11،10،19،48،41،49. 
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  الأول:افتقار الشطر الأول للشطر الثاني وافتقار الشطر الثاني للشطر 

 :بالأرقام الأبيات
وهو عدم إكمال المعنى في الشطر الأول فيقطع المعنى بالقافية  اإيسناد[ تضمين] 44،46

 ليتم ه في الشطر الثاني.
  ول:ل للشطر الثاني وافتقار الثاني عن ا الشطر الأول استقلال 

 :بالأرقام الأبيات
7،1،4،3،1،0،78،71،73،74،71،18،14،14،16،47،41،44،43. 

 :التقابل الصرفي في نهاية كل شطرين 
 .الوزن الصرفي مع الوزن العرضي تطابق-جالي-خالي–بالي 

 
إلى القول بأنَّ العلاقة بين أبيات القصيدة البدوية تطرأ عليها التغيرات نفسها في  نخلص

فصيحة، بين الاتساق والتضمين، وبين الوحدات النظمية والوحدات الدلالية في القصيدة ال
حالة التساوي وحالة التفاوت والتجاوز، غير أنَّ القصيدة البدوية العشرية عند بن كريو أكثر 
التزاما واتساقا من القصيدة الفصيحة غالباـ وهي تعكس دائما توجه الشاعر البدوي إلى 

الشعري باإيطار الوزني دون تدافع مع اللغة الشعرية التي تؤطر التجربة  هإبداعالالتزام  في 
الشعورية، فأبان الشاعر البدوي الجزائري من خلال نموذج بن كريو عن اقتداره وتمكنه من 

 أدواته الشعرية و توجه واضح في التشبث بمعالم القصيدة العمودية.
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 العمودي الشعرفي تمفصل الدلالي النظمي وال التقطيع-6

ونعني " بالتقطيع النظمي الوحدات التي تقسِّم النَّص تقسيما وزنيا وتوازنيا، وهي البيت      
 التمفصل الدلالي فيعني الوحدات التي تقسِّم النَّص دلاليا (، أمَّاوالشطر والقرينة )الترصيعية

كَّب )الناقص( وهذا سواء كانت ذات استقلال كامل أو نسبيا، وهي: الجملة والفصلة والمر 
 .1التعريف لا يعني التقابل بالضرورة"

فمن خصائص الشعر العمودي هي نمطية المفاصل على مدار القصيدة في توالي   
 مدارجها وهذه النمطية تنعكس على مستوى البيت بما قد يطلق عليه نسقيه التقطيع الصوتي.

عروضية التي منها ما يعزز تلك لا ببعض الظواهر اللقد جاء الشعر الكلاسيكي محمَّ    
النمطية، ومنها ما جاء لكسر اطراد البناء المفصلي للشعر دون الخروج على الهيكل 

 الاتساق والتطابق(.)العمودية المعماري للقصيدة 

   التصريع 6-1

الشعر الفصح العمودي، لكن نلحظ غيابها المبرر في الشعر  بكثرة فيهي ظاهرة موجود و
ري الملحون نظرا لأن  هندسة الأقفال الصوتية في القصيدة الملحونة البدوية البدوي الجزائ

تقوم على ازدواجية القافية أو ما يطلق عليها مسمى )بوحرفين( أي أن كل شطر يلزم قافية 
 :)2*(واحدة موحدة إلى غاية نهاية القصيدة على الشكل التالي

 ......ي  ...... ـه
 

 ي ......  ـه ......

                                                           

 .18،ص 5ـ العدد 0995التقطيع النظمي والتمفصل الدلالي، محمد العمري، مجلة الدراسات اللسانية والسميائية،  1 
 ، الكويت0982يناير 0، 678نموذج المفصل عبد السلام المسدي: مجلة البيان، رقم -(*)
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الشعر الفصيح أمثلة ونماذج كثيرة حول ظاهرة التصريع، الذي يجانس فيه  نجد فيين في ح
الشاعر بين شطري البيت في قفلهما الصوتي، فتتطابق القافية في الشطرين وفق الشكل 

 التالي:
 ......ـ ـه   ...... ـه
 ـه ....     ...... ـه
 ـه ......        ي ......

 الترصيع 6-2
بن كريو وهي  هذه الظاهرة في مدونة الدراسة قصيدة "قمر الليل" لعبد ا ونلحظ غياب  

 موجودة في الشعر العربي الفصيح.
فالترصيع هو أسلوب مزودج يتجمع فيه مبدأ الفك ومبدأ التجزئة، ثم يضاف إليه مبدأ  

ن التقفية الداخلية، فيتراكب التوزان المفصلي مع اإييقاع الصوتي والنغم المقطعي، وم
 الترصيع قول المتنبي:

 في درعه أسدٌ، ت دمي أظافره .  في تاجه  قمرٌ، في توبه  بشرٌ 
 وكقوله:

لٍ  وم  في و ج  ذ لٍ، والر   والبحر  في خجلٍ، والب ر  في ش غل     فنحن في ج 
  كقول بعضهم:

.  كالبدر إن سفرت، والغصن إن خطرت    والريم إن نظرت، معسولة  الش ن ب 
ظاهرة داعمة للنموذج الوزني ذي الهندسة المعمارية العمودية، إلى درجة الشطط تعتبر هذه ال

والمغالات أحيانا، على منوال "لزوم ما لا يلزم"، لكنَّ الشعر الخليلي  قد عرف منزعا مقابلا 
الب النسقي المتصل بالمفاصل الأدائية خروجا بالاقتصاد على منوال التجوز قخرج به عن ال
قيود الأولية، فكان الشاعر يخفِّف من تطابق البنية العروضية )الوزن( على بالتحرر من ال

 البنية التركيبية )النحو( فيكسر أطراد البناء المفصلي.
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وتجري العملية الشعرية في مستويي اللغة العربية معا: الصوتي والدلالي. ويدخل 
ل، ضمن المستوى النظم، بوصفه أحد المقومات الشعرية، في تقسيمات الدرس والتحلي

الصوتي، إلا أنه لا يوجد إلا كعلاقة بين الصوت والمعنى. وتتشكل هذه العلاقة من خط 
مناقض لما هي عليه في النثر؛ أي إن الشعر يقوم برصف سلاسل من الكلمات المختلفة 
صوتيا، غير أن العروض يلصق فوق خط الاختلاف الدلالي سلاسل من التماثلات الصوتية 

، في النثر باطراد مع تقدم الفكرة، ويتحدد هذا على 1ير التماثلات الصوتيةفي حين تس
 مستوى الشعر في أمرين:

 التعارض بين الوقفة العروضية والوقفة الدلالية.الأول: 

التعارض بين مستويي اإينشاد: التعبيري )الدلالي( وغير التعبيري )الصوتي(؛ الثاني: 
في التوازي بين الصوت والمعنى، حيث يكون النظم  فالصوت بطبيعته الرجعية يخلق خللا

معاكسا للمعنى في مساره، وهذا يعني إما إنشادا يأخذ بالمسار الطولي ويتعامل مع الوقفات 
ما إنشادا يأخذ بالمسار الرجعي، الصوتي، ويتعامل مع الوقفات النظمية.  الدلالية، وا 

وبشكل أوضح، إن التقطيع  يه بالتقطيع النظمي والتمفصل الدلالي،ذلك ما نسم  
النظمي، هو: "الوحدات التي تقسم النص وزنيا أو توازنيا، وهي: البيت والشطر والقرينة 
الترصيعية. أما التمفصل الدلالي فيعني الوحدات التي ينقسم إليها النص دلاليا سواء كانت 

 .2ذات استقلال كامل أو نسبي"

 

                                                           

 .96بنية اللغة الشعرية 1 
 .668تحليل الخطاب الشعري، البنية الصوتية في الشعر 2 
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تضمين" في مباحث ائتلاف المعنى مع وقد تناول النقاد العرب ذلك تحت باب "ال
 :1الوزن وعيوب

 

 

 

 

 

 

 

في  -على الرغم من افتراقهما درسيا–إن العلاقتين: الخارجية والداخلية، تدخلان 
إطار علاقة الاقتضاء والافتقار؛ لأن التضمين الداخلي علاقة بين قرينتين أو جملتين أو 

ففي استقلال الشطرين، دلاليا نجد أن شطرين؛ فكل قسم يرتبط بالقسم الآخر بدرجة ما، 
الشطر الأول مستقل عن الشطر الثاني، وبه يتم معنى البيت والوقوف عليه؛ إلا أنه يقتضي 
الثاني ويفتقر الثاني إليه. ونجد في تماسك الشطرين دلاليا افتقار أول البيت إلى قافيته. وهذا 

الاستقلال الصناعي، من خلال  ينطوي تحت تضمين اإيسناد الداخلي كما يشمل الاقتضاء
مفهوم "اإييغال" حيث لا يمكن الوقوف قبل إشباع الوزن. وبذلك يكون في البيت اقتضاء بين 

 الجملة التامة وما أ ضيف إليها. وافتقار الجملة المضافة إلى الجملة التامة.

                                                           

 . 00،ص6115يوسف اسماعيل، التقطيع النظمي والتمفصل الدلالي، مجلة التراث العربي، دمشق، 1 

 خارجي الخارجية تضمينالعلاقة 

 مراتب الاستقلال والتضمين

 العلاقة الداخلية تضمين داخلي

 تضمين الإسناد تضمين الاقتضاء

 ياتماسك الشطرين دلال

 استقلال القرائن الترصيعية

 استقلال الشعر دلاليا

 الاستقلال الصناعي
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 العلاقة الخارجية 6-3

 تضمين الاقتضاء  6-3-1

. ويمثل 1للثاني، وفي الثاني افتقار إلى الأول" اقتضاء-تالبيأي –هو "أن يكون في الأول 
 .2لذلك بقول أمرئ القيس على الطويل

 ومن خاله ومن يريد ومن حجر  وتعرف  فيه من أبيه شمائلا

ذا سكــر  سماحة داء وب ر  ذا ووفاء ذا  ونائل ذا إذا صحا وا 

اء، فيكون الثاني هـ" عد العلاقة في الاتجاهين علاقة اقتض481إلا أن التبريزي "
. أي إن الأول يتطلب الثاني باعتباره زيادة مع إمكان 3يقتضي الأول كاقتضاء الأول للثاني"

الاستغناء عنه، فهو وحده كاف، وانضمام الثاني إليه أكف منه، والحال نفسه ينطبق على 
 الثاني عند التبريزي.

ثاني بالشرذ والتفصيل، دون أن إن العلاقة بين البيتين علاقة دلالية، إذ يقوم البيت ال
نما يرتبط به برابط معنوي في تفسير الشمائل التي  يرتبط مع الأول برابط نحوي ظاهر، وا 

. وهذا يعني أن البيت الأول يحتاج إلى البيت الثاني وخاله... إلخيتصف بها كل من أبيه 
يحتاج الثاني إلى الأول للتوضيح والتبيين، وليس للتأسيس، واستكمال الوحدة الدلالية، بينما 

احتياج تأسيس وبناء يستقيم عليه، ولا شك أن الفارق بين الأمرين لا يسمح بوضعهما في 
 خانة واحدة، ولذلك يبدو موقف التبريزي أقرب إلى الصواب.

 

 
                                                           

 .10-11الموشح 1 
 .007الديوان 2 
 .022الكافي في العروض والقوافي 3 
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 وعلى خلاف ذلك اتفق أصحاب الموقفين في تقويمهما لهذا المستوى من التضمين.

أي –بيت أمرئ القيس: "فليس هذا بمعيب عندهم يقول ابن هارون تعقيبا على 
ن-العرب . 1كان مضمنا؛ لأن التضمين لم يحلل قافية الأول، مثل قوله: "إني شهدت لهم" وا 

. ويقول التبريزي: "ومن التضمين ضرب آخر، يكون 2وقد يجوز أن يوقف على البيت الأول
ون في البيت الثاني تفسير البيت الأول منه قائما بنفسه، يدل على جمل غير مفسرة، ويك

 .3. فهذا ليس بمعيب.تلك الجمل، فيكون الثاني يقتضي الأول، كاقتضاء الأول له.

ذلك الحسن إلى التوازن اإييقاعي الذي تخلقه بعض صور تضمين  العمريي عيد 
الاقتضاء، حيث ترجع المقابلة بين محتوى القرائن في الاقتضاء المؤدي إلى تقسيم نظمي 

تلعب دور منشط للفاعلية الشعرية، كما أن التقسيم الدلالي الذي يلاحظ في الجمع ترجيعي ل
مع التفريق والجمع مع التقسيم يؤدي أيضا إلى التوازن اإييقاعي. والصورتان نتاج تفاعل بين 

 .4الموازنة الصوتية والمقابلة الدلالية بشتى صورها

النظمي ة بين التقطيع ينسجم هذا التعليل مع طبيعة التضمين، بوصفه علاق
والتمفصل الدلالي، أي علاقة إيقاعية في جوهرها، متناقضة مع السرد الدلالي الذي يفرضه 
النثر. وبذلك يدخل هذا المبحث في المستوى اإييقاعي، إلا أنه لا يسوغ وحده ذلك 
نما  الاستحسان؛ لأن التوازن اإييقاعي ليس خاصية مرتبطة بهذا النوع من التضمين، وا 

بديعية أخرى، كما أنه صفة شعرية، يبحث عنها الشاعر، ولا يطلبها  موجود في ألوان
بمفردها، يضاف إلى ذلك أن النقد العربي القديم انطلق في معاييره النقدية من المعيار 

تصور النقاد لبناء القصيدة العربية،  ومن-الشعرأي عمود –الأكبر الذي وضعه المرزوقي 
ذا اجتمع مع وعلاقة البيت بأخيه؛ فكانوا يستحسن ون أن يكون كل بيت إذ لفرد قام بنفسه، وا 

                                                           

 .657 (: الديوانمن قول النابغة الليباني: )الوافر1 
 .10-11الموشح 2 
 .022الكافي في العروض والقوافي 3 
 .671تحليل الخطاب الشعري، البنية الصوتية في الشعر 4 
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. وفي إطار ذلك الذوق الجمالي لم يعيبوا تضمين الاقتضاء، لأنه 1محاوره زاد بهاء وحسنا
يربط الأول بالثاني برابط دلالي. ويجوز الوقف عليه، ويقوم بنفسه، وبالتالي فهو ستقل نسبيا 

فسه لافتقاره إلى سابقه، كما أن علاقة الارتباط بين عن القصيدة، لأن البيت فيه لا يقوم بن
البيتين تكون دلالية ونحوية، وهذا ما يمنع أي استقلال نسبي يمكن أن يقدم للبيت 

 خصوصية دلالية.

إن العلاقة اإييقاعية بين النظم والدلالة، التي تحكم التضمين، تلعب دورا هاما في 
 ر البدوي الجزائري.الشعر بشكل عام، وعلى شاكلتها سار الشع

 تضمين الإسناد 6-3-2

ه ابن الأثير معيبا، وقال في تعريفه: "يقع في بيتين من الشعر أو فصلتين من الكلام عد      
المنشور على أن يكون الأول منهما مسندا إلى الثاني، فلا يقوم الأول بنفسه ولا يتم معناه إلا 

ويا على المستويين: الدلالي والنحوي وكل منهما . أي إن البيتين مرتبطان ارتباطا ق2بالثاني"
يفتقر إلى الآخر، ولا يتم إلا به، وقد سماه قدامة "المبتور" وهو أن يطول المعنى عن "أن 

. وبذلك يتم 3يحتمل العروض تمامه في بيت واحد، فيقطعه بالقافية، ويتمه في البيت الثاني"
نحوية، أي بين المضاف والمضاف إليه، وبين الفصل بين المسند والمسند إليه في العلاقة ال

 ..إلخ.ان وخبرها، أو بين القسم وجوابه.الفعل والفاعل، وبين اسم ك

إن تتبع مواطن التضمين اإيسنادي في الشعر يبين لنا أن الوقف النظمي في آخر 
 .ترق أقوى درجات الارتباط النحويةالبيت يخ

 

                                                           

 .165تحرير التعبير  1
 .7/610المثل الساتر  2
 .666نقد الشعر  3
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 :1افرالو  من بحر ومن ذلك قول صفي الدين الحلي 

ك ر ي       ،داجٍ  و الل يل   الف لا في لس يري ن و الن قع   الو غى في و  داج   

ملي دَّين   م ره ف   و ح  ل ه         ضامٍ  الح  ضام ن الن صر   و جود   ل حام   

يل   ذاب لا   و ه ز ي     درا   ب ب زِّه   ي لين                 ،مارٍ  ل لخ  مار ن ص   .2و 

طوي ت ه      ،غابٍ  ث  ل ي راي ة   ت حت   و خ  غاب ن الد هر   ل ص رف   ب س طو   

لباب   أ ده م   و ر كضي فيف     ،صافٍ  الج  لم   ي وم   الج ري   خ  صاف ن الس   

ن أ و ق رمٍ  ك لِّ  م ضار ب          ،م طاعٍ  أ مرٍ  ذو الب أس   ش ديد   م طاع   

ك أس           ،شادٍ  ت غريد   م ن إ ل يَّ  أ ح ب        شاد ن فِّ ك   م ن م دام ةٍ  و 

فصلت الأبيات بين المبتدأ والخبر بالحديث المفصل عن ماهية المحبب إلى نفس 
الشاعر، والتقدير: لسيري في الفلا والليل داج أحب إلى من تغريد شاد غير أن الجملة 

ي ز  الشكل الآتي: سيري وكري وحملي وهالداخلية ترتبط بالجملة الابتدائية بالعطف، على 
 إليَّ من تغريد شاد لم يتضح المعنى إلا في البيت السابع. وخطوي وركضي أحب

كما أن المعاني الداخلية الناتجة من العطف ارتبطت دلاليا ونحويا بالبيت الأخير؛ 
مما جعل هذه الأبيات وحدة متماسكة، كأنها مفرغة إفراغا، وهذا يتناقض مع استقلال البيت 

طباطبا يرى أن الشعر إذا أسس كفصول الرسائل  ووحدته، ولكنه لا يعدم المؤيدين. فهذا ابن
القائمة بنفسها وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها، والأمثال السائرة الموسومة باختصارها لم 

 .3يحسن نظمه

                                                           

 .57-56الديوان  1
 المارن: الأنف وقيل طرفه. مار: من مرن يمر ن مرونة، وهي لين في صلابة. البز: السلاذ. 2
 .062عيار الشعر  3
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ومما يجب الوقوف عنده في مثل هذا الترابط دخول الأبيات في توليد المعاني 
  لجملة الدلالية إطار الوزن العروضيوارتباطها دلاليا بصيغة السرد، وفي هذا تتجاوز ا

  وحتى لا يقع الشاعر في النص ما فقده من جراء خرق التقطيع النظمي الوحيد الدلالية
تمام المعنى في نهاية البيت. ومن صور ذلك التعويض نتلمس صور  وضرورة الوقف وا 

 الترصيع الصرفي الآتية:

  :حوي؛ مما يخلق تجانسا يتكون البيت الأول من تقابل صرفي وتواز نأفقيا
 إيقاعيا تعويضيا:

 داج الليل و الفلا في سيرى ل

 داجن النقع و الوغي في كري و

 وصف مرفوع حرف مجرور حرف مجرور حرف

نلاحظ التقابل بين القرائن الصرفية جميعها في الشطر الأول والشطر الثاني، ويدعم 
ن الصرفية وروابطها في الشطرين، كما نجد ذلك التقابل التوازي النحوي في المواقع بين القرائ

 مع القافية في كل بيت. اع  تصريفي نهاية كل شطر، مما يخلق  ذلك التقابل

 داجن  داج

 ضامن  ضام

 مارن  مار

 غابن  غاب

 صافن  صاف

 مطاعن  -مضارب-وفي البيت م طاع  طاعنم        طاعم

 شادن  شاد
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 متقاربة:كما نجد هنا القرائن المتماثلة وال

 هدين  هف  مر-1ب  التماثل: -

 للخيل  بلا  ذا-4ب  

 جلباب  هم الـ  أد-4ب  

 المقاربة: -

 الجري  فيف  خـ-4ب

 البأس  ـديد  شـ -6ب

/   /8/  8/8/8 

 السلم  ..يوم-4ب

 "7القرينة " / 8/8/   /8/

 يد شاد  ..تفر-1ب

 "1القرينة " 8/8//8   /8.../

" على مستوى 7" وهي في موقع المقاربة مع القرينة "7المجموعة "تماثلا في  نلاحظ
العدد، فهي تماثلها من حيث ترتيب الحركات والسكنات وتزيد عليها، من حيث العدد بحركة 

" في موقع المقاربة مع القرينة 7" بالحرفين "ع. " وتقع المجموعة "7تمثلت في المجموعة "
 ركة الأولى في المجموعة إلى الموقع الرابع في القرينة." على مستوى التدريب لانتقال الح1"

بتلك الموازنات الصوتية المتنوعة استطاع الشاعر أن يحول المقطع الشعري إلى قطع 
موسيقية يشدها التوازن أفقيا وعموديا، بما لا يسمح للتسلل الدلالي بتحطيم البنية اإييقاعية 

 "7مجموعة "

 "1مجموعة "
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البيت الموسيقية. وفي الصورة الهيكلية الآتية ما للمقطع على الرغم من خرقه التقطيع ووحدة 
 يوضح ذلك:

 -7ب 

 -1ب 

 -4ب 

 -3ب 

 -4ب 

 -6ب 

 -1ب 

تشكل الخطوط الداخلية واإيشارات ترصيعا وأشكالا أخرى من الموازنات الصوتية التي دخلت 
 موسيقيا. متلاحمةفي جسد القصيدة، وجعلتها قطعة 

 1ونهايتها، كما يوشح القافية بتطريز عام : يوشح الترصيع أوائل الأشطر،عموديا. 

 

 

 

 

 

                                                           

 .07، صالدلالي، التقطيع النظمي والتمفصل إسماعيليوسف  . 1 
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 ".6-4-3-4-1-7في الاتجاه العمودي في الأبيات " الترصيعوفي الحشو نجد 

 النقع

 النصر

 الفعل   

 صدرا

 الدهر

 فعلن

 السلم

 قرم

، لتقابل الصيغ الصرفية في المواقع. ترصيع صرفييبين النقع والنصر والدهر والسلم 
 بين "صدرا" و"قرم" على الصيغة الوزنية "فعلن".ويقع ترصيع تقطيعي 

 العلاقة الداخلية 6-4

 في الشعر العمودي الفصيح استقلال القرائن الترصيعية 6-4-1

إن البيت وحدة كبرى تحتوي على وحدات صغرى مستقلة استقلالا نسبيا، يتحقق في مستوى  
ذاتها لتكون فصلة من جملة الترابطين: النحوي والدلالي. إذ يمكن أن تستقل كل قرينة ب

الموضحة وهي ما  الأبياتهـ" هذا النوع بـ " 197-كبرى، رابطها معنوي، ويسمى ثعلب "
استقلت أجزاؤها وتعاضدت فصولها، وكثرت فقرها، واعتدلت فصولها، فهي كالخيل 
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بشكل أكثر دقة، إذ يعده من نعوت الوزن وهو أن  الترصيع. وي عرف قدامة 1الموضحة
يه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به، أو جنس واحد في يتوخى ف
والسجع وشبهه يتسعان للتقطيع النظمي والتساوي الكمي؛ لأن الذي يسجع هو  .2التصريف

 القرائن المتساوية أو المتعادلة، وهي عند قدامة المتوازية صرفيا.

ن كلا منهما: فالأول ويفرق قدامة بين الترصيع والتجنيس بالمادة الأساس  التي تكوِّ
متماثل في الصورة؛ أي في الشكل، وهي عنده الصوائت، والثاني متماثل في المادة، أي 

، ويعني ذلك أن الترصيع هو تكرار الصوائت في الدرجة الأولى، بينما يقع 3الصوامت
الترصيع،  التجنيس في تكرار الصوامت أساسا، ولا يتحقق ذلك إلا من الفضاء الذي يقع فيه

 أي من خلال التناظر والموقع وبروز الصيغة الوزنية.

 4ويتضح ارتباط الترصيع بالصوائت، كعنصر جوهري بشكل أوضح عند السجلماسي
فهو يفرق بين "التصريف" و"المعادلة" بالمادة؛ أي الصوامت، وبالصورة، أي الصوائت، يقول 

..إعادة اللفظ الواحد بالنوع .ادلة: "المقاربةمعرفا "المقاربة" التي يتفرع عنها التصريف والمع
وهو جنس متوسط تحته نوعان: أحدهما التصريف، والثاني: المعادلة،  .مرتين فصاعدا..

وذلك أنه إما أن يعيد لفظين فصاعدا، متلقي المادة فقط دون الصورة، وهذا هو التصريف، 
ما أن يعيد لفظين متفقي الصورة، دون المادة، وهذه هي ا . ويدقق في تعريف 5لمعادلةوا 

المعادلة إذ يقول: هي "إعادة اللفظ الواحد بنوع الصورة فقط في القول بمادتين مختلفتي البناء 

                                                           

 .51قواعد الشعر  1
 .11نقد الشعر  2
 .027-026نفسه  3
وفاته، هـ وجهل تاريخ  111محمد القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري السجلماسي، كان حيا في سنة هو أبو  4

 . 18: المنزع البديع، المقدمة أنظر
 .199-198المنزع البديع  5
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مرتين فصاعدا، وهذا النوع هو جنس متوسط تحته نوعان، أحدهما الترصيع، والثاني 
 1الموازنة

 يمكننا حصر النتائ  بثلاثة مستويات ترصيعية:

  فيه العسكري: "هو أن يتوازن المصراعان والجزآن،  يقولي: الترصيعالتشطير
ويتم فيه  2وتتعادل أقسامهما مع قيام كل واحد بنفسه، واستغنائه عن صاحبه

توازن الألفاظ والأبنية أي مقابلة كل لفظ بلفظ آخر. وأن تكون الألفاظ المتوازية 
 موقعيا ذات صيغ متجانسة.

 :3يقول البوصيري على الخفيف

كم             انتهاءٌ  الزمان   من مٍ ولح ك  ابتداء   الزمان   من ولح 

 :صور التقابل الموقعي 

 تقابل موقعي
 انتهاء الزمان من حكم ل و

 ابتداء الزمان من حكم ل و

 مرفوع مجرور حرف مجرور حرف رابط تواز نحوي

يتم بين الشطرين الاستقلال المعنوي والتقابل الترصيعي على مستوى الصيغ 
الصرفية، ويدعم ذلك التقابل التوازي النحوي بين الحروف والأسماء؛ كما يقوم التجنيس 
بفاعلية كبيرة في خلق التقابل بين الشطرين، على الرغم من عدم اشتراط النقاد الصنعة 

 التجنيسية في الشطر.

 
                                                           

 .512نفسه  1
 100الصناعتين  2
 .02الديوان  3
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  :التجزئة 

 عدد تفعيلات البيتويقوم التقسيم على  ،1ثلاثة أجزاء أو أربعة هي أن يكون البيت مجزأ  و 
ن كان ثمانيا قسم إلى أربعة أقسام  .فإن كان سداسيا قسم إلى ثلاثة أقسام، وا 

 كقول الشاعر:
 مطمع   فيك ولا إقصارٌ، عنك   ولا       رحمةٌ  فيك   ولا تهدا كبدي فلا

 أو كقول الشاعر:
رمٌ  و صال ك م   ب ك م   ص  دٌ  و ع طف ك م               ق لى   و ح  لم   ص  س   ح رب   ك م  و 

تلعب دورا فاعلا في غنائية البيت هنا، فدفعت بالشعر إلى التمفصل  التجزئةونجد ظاهر 
داخل البيت، لتحدث إيقاعا نغميا يضاف إلى اإيطار الموسيقي ويدعم البناء المفصلي 

ا البيت إم   مجيءللشعر ويعتبره علماء للشعر نوعا من "الفك" المضاعف وأشاروا إلى إمكانية 
مَّا على السبك وأوردوا ذكره في باب سموه باب الفك والسبك. على  الفك وا 
"أما الفك فهو أن ينفصل المصراع الأول من المصراع الثاني ولا يتحلق بشيء من  فقالوا: 

 2 معناه، أما السبك فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوله إلى آخره."

 كقول زهير:
ت ى ا رت م وا ما ي طع ن ه م ت ى ضار ب             ا طَّع نوا إ ذا ح  بوا ما إ ذا ح   ا عت ن قا ضار 

فظاهرة التجزئة ضرب من الايغال في مبدأ الفك، إذ تتضاعف ذلك فصل مصراعي البيت 
 وتقبلا.ومن كل ذلك تتوطد أدلتيه الشعر إلقاء  مصراع،إلى فصل داخلي عند كل 

 3 .دات العروضية، يقول الحلي )على البسيط(وتقع أحيانا الوحدات الترصيعية على الوح

مٍ  ببارقٍ  ذ  م   مأز قٍ  في خ  ل م   شاهقٍ  في ع ر مٍ  سائقٍ  أو         أم   4 .ع 

                                                           

 .26البديع في نقد الشعر  1
 .675، صم0921ذ، تح: أحمد بدوي، مصر البديع في نقد الشعر: أسامة بن منق 2
 .295الديوان  3
 أمم: يسير. علم: سريع. 4
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 ق سم البيت إلى أربعة أقسام:

 متفعلن فعلن       مذببارق خ

 في مأزق أمم

 مستفعلن فعلن       مر  أو سائق ع  

 م  ل  في شاهق ع  

 ة وحدة عروضية، وجاءت الوحدات الترصيعية على الشكل الآتي:قابلت كل وحدة ترصيعي
 

         
       
      
       

تتطابق الكلمات الثلاث في صيغة صوتية واحدة "فاعل" وتدخل مأزق معهما في 
 الترصيع التقطيعي "فاعلن".

 ويتضح الترصيع الصرفي في الجزء الثاني من القرائن على مستوى الوحدات الأربعة:
 أمم
 فعل تماثل بين الصيغ                  عرم
 علم
 مضارعة مع الصيغ المتماثلة                 جذم
 
 
 

شاهق   

مأزق   

بارق   

سائق فاعلن  فاعل 



والتضمين الاتساق بين الدلالية والوحدة النظمية الوحدة بين العلاقة         الثالث الفصل  

 

175 

 للترصيع الصرفي على مستوى البيت: يويتم التوازي الموقع
 في شاهق علم  أو سائق عرم،    في مأزق أمم  ببارق خدم

7    1        4    3   4 6   1 0  
 د   ج      ب           أ    

 ".0-6-3-1" والمواقع "1-4-4-7تتوازى المواقع "
 ويترابط البيت بالتوازي النحوي، القوي للترابط الترصيعي:

 أمم مأزق في خدم بارق ب

 علم شاهق في عرم سائق أو

 صفة مجرور حرف صفة مجرور رابط

ن اختل ف إعرابها لا تختلف "سائق" عن "بارق" في الموقع النحوي باعتبار الجر، وا 
لفظا، إذ تكون اسما معطوفا على بارق، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الحركة والحالة 

 اإيعرابية، كما يرتبط البيت بالتوازن التجنيسي في خمسة مواقع:

 أمم  مأزق  في  خدم  ببارق

 علم  شاهق  في  عرم أو سائق

  :هـ" 643-ن أبي اإيصبع "يدل على تساوي القرينة مع التفعيلة، ويسميه ابالمقطع
. وذلك لتساوي الكلمات في التسجيع والتجزئة، يقول ابن الوردي 1ب "الموازنة"
 :2على الكامل

 وقصورها ورياضها أرجاؤها  وندية  وسنية  فضية

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

                                                           

 782تحرير التعبير  1
 .079الديوان  2
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رتبطت الكلمات كما ا ،التفعيلة مع-واحدةوهي كلمة –تساوت في البيت القرينة 
 بالتسجيع، وتعادلت القرائن بالترصيع الصرفي.

 سنية

 تماثل ترصيعي صرفي   

 ندية

 وبين "سنية" و"ندية" من جهة و"قضية" من جهة ثانية، مضارعة في الترصيع الصرفي:

 سنية

 قضية  مضارعة

 ندية

 رصيع تقطيعي:"رياضها" و"قصورها من جهة ثانية، ت جهة، وبينوبين "سنية" و"ندية" من 
 سنية

 رياضها            التقطيعي  مفاعلن         تماثل في الترصيع
 قصورها                          ندية

 وبين "قضية" و"أرجاؤها" تماثل في الترصيع التقطيعي أيضا:
 أرجاؤها    مستفعلن      قضية

طع صور الترصيع تشمل المستويات الثلاثة التشطير الترصيعي والتجزئة والمق
 وتوازيها مع العناصر الشعرية الأخرى، ودرجات اتساقها مع المستوى العروضي.
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 البدوي الجزائري الشعر في الترصيعية القرائن استقلال 6-4-2

ونقف على وجود هذه المستويات في الشعر البدوي الجزائري عند قراءتنا لمدونة الدراسة في 
 ."قمر الليل"، في قصيدته المشهورة الفحل ر عبد ا  بن كريو الشاعرشع

 الفك والتجزئة 

 على النحو التالي: "الليل قمر"قصيدة  في أبياتالفك والتجزئة تواجدت  مواطن
 فك وتجزئة على ثلاثة: -

 .74، 73، 71،74، 77، 78، ا7،1،3،0: اتالأبي
 :أربعة على وتجزئة فك -
 .40، 41، 46، 48، 19، 17، 71،70، 76، 9: الأبيات

 م البيت إلى أربعة أقسام على النحو التالي:ففي أحد الأبيات المجزَّئة لابن كريو ق س  

 سال على محبوب قلبي سال عليه    سال عليها سال شطَّانة حالي

 سال على محبوب

 مفعولن فعلان   قلبي سال عليه

 سال عليها سال

 مفعولن فعلن     شطَّانة  حالي

  ي القصيدة البدوية الجزائريةدي فالترصيع الصرفي العمو 
يوشح الترصيع أوائل الأشطر ونهاياتها، كما يوشح القافية بتطريز عام في القصيدة 

  التخيَّة على النحو التالي:
 أوائل الأشطر وسط الأشطر الحشو القافية
 فالي
 حالي

 هيواش مجن
 واش ينسيه

 يا طالب
 يا تشطاني
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 جالي
 بالي
 

 شقتيه
 يهتوطو 
 هيوكسرت

 يا سايل
 يا تهواسي
 ييا امهبل

 يا مرسولي
 يا نواية
 يا سايل
 يا تهواسي

  

 هات
 سال
 قول
 انشرت

 
 الجزائرية البدوية القصيدة المتوازي في الصرفي التقابل 

وتنوعت التقابلات الصرفية المتوازية عبر أبيات القصيدة البدوية بين اختلاف وتوافق تعزيزا 
 تالي:للبنية الوزنية على النحو ال

 : 4البيت 
 شبيه هلي هبحبي عندي طالب يا
 لي يحلا ريهس فيه مرغوبي من
        X X 

 اسم ومجرور رجا اسم حرف
 : 27البيت 

 يهمجن   واش خاطري عن سايل يا
 مع
  

 ميالر 
  

 إلي
  

 ىجل
X 

 يبقل
X 

 جالي
x 

 حرف اسم حرف
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 :20البيت
 X يهينس واش خاطري يتهواس يا
 فالي ىسأم وين كان ريما أعلى
          

 فعل حرف X اسم حرف
 11البيت 

 يبكيه رسممال على دمعي ينبجاو 
 اليبق تاج كي ارثالآ هزمتني
 فعل
  

 اسم
  

 حرف
  

X X 

 
 الجزائرية البدوية القصيدة في العروضي الترصيع 

 من القصيدة الت خي ة 06ورد هذا النوع من الترصيع في البيت 
 خلاته خالي ،مصبوغة الانجال فيه      المرسم كانت الخذاعههذا 

 ال نجمصبوغة  الا           
 خلاته      خالي       
 :16البيت 

 عليه سال قلبي على محبوب سال
 حالي شطانة سال عليها سال
 X X X جار ومجرور فعل

 
 
 

 ترصيع عروضي

 اختلاف           اختلاف        اختلاف     توافق  قتواف    
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 : 32البيت 
 تكويه و قلب الحبيبة اتزيلف
 مشعالي كي مشعالها اتثقب
 X حرف ضاف إليهمفعول به مضاف + م فعل

 تماسك الشطرين 6-5

 يقع حيث لا يتم المعنى إلا بتمام عجز البيت وقافيته. 

. فالنور تمام المعنى، وكماله يشرق 1هذه العلاقة بـ "النور يعقب الليل" ثعلبوشبه 
 مع القافية، لا يتعداها إلى ما بعدها.

 2 :(ومن أوجه تناسل المعنى وتوليده، قول البوصيري )على الكامل

غ   لم   ا إ لاَّ  ل ل ع ل م اء   ت ص  ث ل م  غ ى         م  ل ي م انٌ  أ ص  ل   س  د  اله د ه   ل ق و   

قطع الوقف النظمي التسلسل الدلالي في نهاية الشطر الأول، وكذا فعل في القرائن 
 الداخلية على مستوى الشطر الواحد:

  مثلما / لا   ــلماء إلـعـ/ ـلل ـ لم تصغ 

المعجمية لمصلحة الوحدات العروضية، وأجبر المنشد على الوقف  ب ترت الوحدات
بين الوحدات العروضية الداخلية؛ لتبيين التقطيع النظمي في نهاية الشطر الأول، وانتهاء 

 .كراره، أو مثيله في الشطر الثانيالقسم الأول من البيت العروضي وبداية ت

 

 
                                                           

 .10قواعد الشعر  1
 .81الديوان  2
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 .1بن نباتة على السريعخرق الوقف النظمي للوحدة المعجمية، مثل قول ا -

والاجتهاد الجد سعيد   نيا         والد الدين في أصبح ملكا   يا  

قطع الوقف النظمي الترابط الدلالي بين الشطرين، فقسم الوحدة المعجمية "الدنيا" إلى 
 العروضي. لاستكمال التوازيقسمين، 

 العسقلاني خرق الوقف النظمي للتسلسل الدلالي والترابط النحوي، من ذلك قول -

 2 :)على البسيط( 

ق س جعي نظمي        م ن ل ك   ي ك ن ع نقي الن دى ب حلي ط وِّ لى و  ت غريد   الأ وراق   ع   

دخل التقطيع النظمي بين الشطرين، وفصل بين الجار والمجرور "من نظمي" وبين 
الخطاطة الفعل والفاعل، باإيضافة إلى الترابطات النحوية والمعنوية الأخرى التي تكشف 

 التالية عن خمسة ارتباطات هي:

                                                           

 .078الديوان  1
 .069الديوان  2



والتضمين الاتساق بين الدلالية والوحدة النظمية الوحدة بين العلاقة         الثالث الفصل  

 

182 

 طوق بحلي الندى عنقي )طلب(-4

 "ـــ)جواب الطلب( "ب

 يكن لك من نظمي وسجعي على الأوراق تغريد

 يكن لك من-4

 نظمي "جار ومجرور" "ج"   

 وسجعي معطوف.   -4

 على الأوراق جار ومجرور بمعنى الظرفية "هـ".    -3

 .تغريد )اسم كان(     -4

تحمل الصورة الهيكلية خمس علاقات معنوية ونحوية تربط بين الشطرين، مما لا 
يسمح بإتمام المعنى إلا بنهاية الشطر الثاني، أي مع القافية. وبذلك يحقق التقطيع النظمي 
هيمنته على التمفصل الدلالي، إذ لا يمكن الوقف قبل القافية، أي انتهاء التشكيل اإييقاعي، 

الأول بالوقف لمدة قصيرة إيذانا بانتهاء التقطيع النظمي الأول، للدخول في ويسمح الشطر 
 قسمه الثاني، ولا علاقة لذلك بالتمفصل الدلالي.

 استقلال الشطر 6-6

يقول ثعلب: "ابلغ الشعر ما اعتدل شطراه، وتكافأت حاشيتاه، وتم بأيهما وقف عليه       
هذا الأخير يستوجب استقلال القرائن  ، ويتميز عن التشطير الترصيعي بأن1معناه"

الترصيعية وتقابلها مع مثيلاتها في الشطر الثاني. أما ما نحن بصدده فيقوم على استقلال 
 دون تقابل صرفي،  الاثنين معا، دلاليا الثاني، أوالشطر الأول، دون 

                                                           

 .27قواعد الشعر  1
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 1 :(الكامل بحر) ومنه

 بير ها  وعلا على المسك الذكي ع  جمعت  فنون  الطيب في أفنائها

يستقل كل شطر في البيت بنفسه دلاليا ونحويا، ولا يمثل البيت تمثيلا للتقابل 
ن كان نلاحظ ترصيعا تقطيعيا بين:  الموقعي الترصيعي، وا 

 جمعت

 مماثلة "فعلن"

 وعلا

وترصيعا صرفيا بين "الطيب" و"المسك" ومضارعة في مستوى الترصيع التقطيعي بين 
 "أفنانها و"عبيرها".

ستقل الشطر الأول عن الثاني، دون أن يستقل الثاني عن الأول. أي أن الأول وقد ي
يتم معناه بتمامه، بينما لا ي فهم معنى الثاني، دون العودة إلى الأول، إذ يرتبط به دلاليا في 
الدرجة الأولى، ونحويا في الدرجة الثانية، فمعناه يقوم على معنى الأول، ويشكل جسده 

الأول، بينما لا يشكل هو جسد الأول، ولذلك فهو يقدم إلى الأول اإيضافة الممتد في الطرف 
 2 :المعنوية الهامشية لا الأساسية، يقول ابن نباتة )على البسيط(

لمقترب جاه ا لمفتقر   مالا           لمقتر فٍ  عفوا   تجد   حماه   ي مم    

 الشطر الثاني.يمكن التوقف في نهاية الشطر الأول، ويتم معناه، دون حاجة إلى 

أما إذا استمرت المتابعة، فإن الشطر الثاني يزيد الأول توضيحا وتفصيلا، إلا أنه لا 
لا أصبح فارغا من المعنى. فهو مرتبط بالأول ارتباط  يمكننا البدء مع بداية الشطر الثاني، وا 

                                                           

 .079يوان ابن الوردي د 1
 .66الديوان  2
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 الثاني تحقيق وجود، يقوم الأول بنفسه ويرتبط بالثاني ارتباط تفصيل، أي إن الأول يقتضي
 دون أن يتوقف فهمه عليه، بينما يفتقر الثاني إلى الأول، ويتوقف فهمه عليه.

 فٍ تجد عفوا لمقتر   ه  م حمايم  

  لمفتقرمالا           

 ا لمقتربجاه       

إن الروابط النحوية بين الشطرين ضعيفة، ولا تقوم إلا بدور بسيط يربط الشطرين لقيام 
 1 :، ومن ذلك حرف العطف في قول ابن الوردي )على البسيط(المعنى بوظيفته التواصلية

 وزمجرات رعود ضمتها رهب    ناهيك من ديم في طيها رعب

 2 :ثم يأتي الضمير في الدرجة الثانية، ومنه )على الطويل(

 ي حين تعصفعلى أمها لا تنق      محتها رياذ للمتون  عواصفٌ 

 من بحر) ي الذي يفرضه السياق، ومن ذلكعنو وتتعدد بقية مستويات الترابط، فمنها الم
 3 :الكامل(

 المكارم للكرام عوائد   إن    قومٌ تعوذت الهبات أكف هم

 4 :ومنها حرف الاستفتاذ، كقوله )على المسرذ(

كر نا م ماتٌ  أ م ا ذ  س نٌ  و  ياةٌ  أ ما        ح  بع نا ح  م   و ر  ر  ح   

 
                                                           

 .086الديوان  1
 .770ديوان الحلي  2
 .071نفسه  3
 .769نفسه  4
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 1 :أو حرف الاستئناف، ومن ذلك )على البسيط(

أطر   لم   كيف   مني ت عجب   والطير          مبتهجا   ا    رسول   مدذ   ت  ضمن    

 2 :أو أداة التشبيه، مثل قول ابن نباتة )على البسيط(

اءوطف المزن هتون   تلو   كالبرق        مبتسما   البر   تلو   بالبشر يلقاك  

 3 :أو اسم اإيشارة، كقول ابن الوردي )على الكامل(

 هذي فوائد صحبة الأعيان    والعلافغدوت أذكر  للمناصب 

 4الاستقلال الصناعي 6-7

يقوم البيت الشعري على قطبين: الوحدة الدلالية والوحدة النظمية. الأولى متحركة تطول      
وتقسم وفق المعنى المطروذ، والثانية ثابتة بعدد التفعيلات في البيت. والملاءمة بين 

ن يطول المعنى ويرتبط البيت بأخيه، وتضطر قافية الوحدتين لا تتحقق بشكل دائم، فإما أ
ما أن يقصر المعنى عن  البيت إلى خرق الوحدة الدلالية للوقف النظمي في نهاية البيت، وا 
بلوغ نهاية الوحدة النظمية، فيضطر الشاعر إلى ترميم البيت للوصول بالوحدة الدلالية إلى 

ن الوحدتين ملاءمة صناعية، يقوم بها نهاية الوحدة النظمية، وبذلك تصبح الملاءمة بي
 الشاعر بأدوات إضافية ترمم الوحدة الدلالية.

. وقد تقع في آخر البيت 5وقد تقع تلك اإيضافات في حشو البيت فيسمى "الحشو"
 .1فيسمى "اإييغال والتكميل"

                                                           

 .670نفسه  1
 .9الديوان  2
 .612الديوان  3
 .662محمد العمري، الموازنات الصوتية، ص 4
 .608تحرير الشعر  5



والتضمين الاتساق بين الدلالية والوحدة النظمية الوحدة بين العلاقة         الثالث الفصل  

 

186 

 موقع ورتبة المفردة في السلسة اللغوية والوزنية في ديوان عبد الله بن كريو دلالة-7

ر ويتواتر وجودها في نفس الموقع التسلسلي في  وقفنا في البحث على مفردة يتكرَّ
هو أثر الوزن  وهلفما دلالة هذا التكرار   خاطريالوزن البدوي العشري الثاني، وهي كلمة 

  وسلطته التي اقتضت ذلك الموقع

  صيدة جيت نوسع خاطري ضيق عشيه خاطري في ق مفردة موقع 7-1

 :055الأول( ص شطر، ال10)البيت 
 ضيق عشيه ع خاطري جيت نوسَّ 

 هشي  عـ قري ضي  جيـ تنـ وس  سع خاط
 س  س س س س  س س س    س ط 

0  6  7     1  5  2   1  8   9  01 
 :098، الشطر الأول( ص67)البيت 
 ب ل خاطري  طير يلوَّ كنت نمثَّ 
 بو  ل خاط ري  طير يـلو  ث     كنتن مث ـ 

 س س س  س س  ط  س س س س
0  6  7   1  5  2    1  8   9  01 

                                                                                                                                                                                     

 .011نفسه  1
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 :096،الشطر الأول( ص 72)البيت 
 ب نَّ ما ينساك  خاطري ما يج

 بنَّ ما ينسا    ك  خاطري    ما يج
 س    س س س س ط    س س س  س

0  6  7   1    5  2    1  8   9  01 
 :600،الشطر الثاني( ص 2)البيت 

 هما عرفوا شي ال خاطري وا  اعلال  
 ما عرفو    شيلــ خاط ري    وا  عــ لاله

 س      س س س ط ط  س س س   س 
0  6  7    1   5    2      1  8   9  

   قمر الليل قصيدة في خاطري مفردة موقع 7-2

جمع فجاءت بصيغة  ." مفردة في الديوان إلا في موضع واحد بصفةخاطريوردت صيغة "
 صيدة  "قمر الليل"ي البيت الأول من قف خواطريتكسير 
 : في رصدناهاولقد 

 :الديوان من 422 الصفحة في الواردة الأبيات -
 تتونس بيه خواطري( قمر الليل 1ب) 
 
 وا  يداويهخاطري تشطاني  يا( 2)ب
 
 وا  مجنيهعن خاطري  سايل يا( 7)ب
 
 وا  ينسيه خاطري  يا تهواسي  (0)ب

5 

 
 

b        س س س   س        س     س  س س  ط 

5 

 
 

b                   س  س  س س  ط   س س س   س 

5 

 
 

b                   ط  س س س   س  س س س س 

5 

 
   

b              س   س س س ط         س س س س 
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 هذا حالي  خاطري ةيا نواي  (39)ب
 

  :مرات في الشطر الأول بداية من أول بيت للقصيدة. 1ذكرت اطري" "خملاحظة 
 وذكرت مرة واحدة في الشطر الثاني في آخر بيت للقصيدة 

 نفسية الشاعر المضطربة القلة(.و )تعكس وحدة القصيدة 
 :الديوان من 417 الصفحة في الواردة الأبيات -

 ام سروريَّ اكان مونس خاطري ب
 ام سروري  باي    نس خاط ري       نـكانمو 

 س س س   س ط س      س س س ط
0  6  7    1  5  2      1  8  9 01 

 :الديوان من 479 الصفحة في الواردة الأبيات -
 محبوبة    في خاطري   دايم تشييك 

 س س س   س ط س      س س س ط
0  6  7    1  5  2      1  8  9 01 

 :الديوان من 402 الصفحة في الواردة الأبيات -
 ر    خاطري    ماذا بيا نصبَّ قلت 

 س س س    س ط س   س س س 
1  4  3   2  2  6   7  0  9  
 

الشطر الأول من البيت الأول من 
 القصيدة المنسوبة إليه

 

 

 

 

b                      س   س  س س  ط    2س س س س 
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 لا تقنط يا خاطري قصيدة في خاطري مفردة موقع 7-3
 :الديوان من 436 الصفحة في الواردة الأبيات -
 ساعف الاقدارخاطري  تقنط يا ( لا1)ب
 
 الأشوار خالفخاطري  هناني ما( 2)ب
 
 يا عذابة خاطري حبك ما دار( 47)ب
 

 القصيدة. خاتمةفي  21في الشطر الثاني من البيت وردت كما أنها 
  انيماهنَّ  خاطريويذا تصبر  ( 67)ب
 

   في الشطر الأول بداية من أول بيتمرات  17ذكرت "خاطري"  لفظةإن 
حت بدلالة ، فأو وذكرت مرة واحدة في آخر الشطر الثاني في آخر بيت للقصيدة، للقصيدة
 الاضطراب والانفعال والتوتر. الدَّالَّة علىنفسية الشاعر وعكست القصيدة تماسك 
 : 10ملاحظة -

 خالف الاشوار  خاطريهناني ( ما 5يتبال)
 ماهناني  خاطري( ويذا نصبر 1يتبال)

مع الوحدة اللغوية  الوزنيةالوحدة  إبرازيساعد على  ا أو معكوسامقلوب اتقابلي اتكرار يعد  
 .خاطري

  :24ملاحظة -
مرة في ديوان بن كريو، ولفت انتباهي تواتر ذكرها في  01" خاطريذكرت كلمة أو مفردة "

حيث المقطع  الموقع الخامسالشعر البدوي الجزائري في نفس الترتيب ونفس الموقع وهو 

 

 
 

 س       س س س  ط     س س س س               ط
 1  4  3  2       2  6  7 0  9 12   

 

 
 

 س س س س        س    س  س   س  ط            ط
 1  4  3  2       2  6     7  0    9  12    

 
 

 س    س  س   س  س    س س س س              ط
 1  4  3  2       2  6     7  0    9  12   

 

 
 

 س س س س        س     س س س ط            ط
 1  4  3  2       2  6      7 0 9 12   
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ين، وقد يكون الساكن نساكبعبارة عن متحرك متبوع  فهو، (= ط11المتزايد الطول )/
 )حرف من( مثل:الأول

 زدت عليه هموم من نظرات صعاب حيث نوسع خاطري ضيق اعشيه 
 وهو متسارع سهل النطق وقد يكون الساكنان من الصوامت مثل: 

 اب  طَّ ي ع  ام  ه ر  ن  ك  ه ارفيقك م  ار  ستر حالي يسترك عالي العلياا
ا النوع من وهذ -كر –شطر الثاني هو لوفي ا -يستــ–الخامس في الشطر الأول هو والموقع 

 1 .تكوين الحروف متنافرة ماالمقطع يكون أحيانا صعبا النطق خصوصا عند
 قد يأتي المقطع الخامس في نهاية كلمة مثل:ف حدود الكلماتبالمقطع الخامس وفي علاقة 

 هيَّ ل  ب   لَّ ك   ن  /     م      ا  يك  جِّ ين  ا
88787878787/8787878787 

قسمين واضحا، وذلك لأن تشطير الوزن، مدعم  إلى وفي هذه الحالة يكون تجزئي الشطر
 وقد يقع الموقع الخامس وسط كلمة مثل:، بواسطة حدود الكلمات

 زين  وم ح  م  ه  م    ني ــ/ــي صابظن  صاحب 
 2 .ه تقاسما كلمةأي، أي أن جز مدوراوفي هذه الحالة الشطر يكون 

 البدوي: )س س س ()س ط()س س س()س ط(
 مفعولن    فعلان  مفعولن      فعلان    
 )س س س ()س ط()س س س()س ط(   

في منتشرة وجدتها فوقد وقفت على هذه المفردة إضافة إلى ديوان أشعار عبد ا  بن كريو 
ديوان أشعار الشيخ السماتي وهو من فطاحلة الشعر الملحون دواوين الشعر البدوي ك

السماتي المعنون بــ: "الديوان  في ديوان الشيختكررت  خاطري""لفظة وردت ، حيث الجزائري
 مرات على النحو التالي: 01" العاتي

 : 082ص مريم:قصيدة الأبيات من  -
                                                           

 .95مصطفى حركات، الهادي، ص  1 
 .92، صالمرجع نفسه 2 
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 مبجراذ معدَّ  جيتحوس نغديت  (4)ب
  زاي هو ولَّ  خاطريوسع نبا  ا      
من هذا البيت للشيخ السماتي أنَّه متأثر بالشاعر عبد ا  بن كريو حين يقول في  ويبدو

  جيت نوسع خاطري ضيق عشيه....مطلع بيت له: 
 ولايهتم خاطريل ما يضيَّ  (9)ب 

 ا   ح  ه واو  ود  ي  ص   ة  ف  يلا يفزع من ص     
 : 192أخيرة الصفحة  قصيدة من الأبيات -
 يكل   رب  وه   هس  يمن الفر  فر  ي فر  بقل( 0)ب

 ما يشقا لك خاطريك حب مالو     
 : 192الصفحة  قصيدة "يا قمري حيرتني"الأبيات من  -

 بالتفكار  وزاد ليَّ  هم الحبس   (4)ب
 بعض علالو لخاطرينت زدت او         
 لو ما حتمي فيه ما نقعد  نهار (2)ب

 هنالوايما خاطري  يكي تغنين    
 :190الصفحة " مُرْ عْلَى مَالَحْ قصيدة "الأبيات من  -

 ار ه غيَّ ومان  ي بق  ( كل ليلة عنِّ 07)ب
 لي ىنَّ ه  ت  ي   خاطري  ع  م  ط  ا ن  ت  ق  و      

 :422قصيدة "يا مرسولي" ص
 همك في ذي المرَّ شيا مرسولي نح( 1يتبال)

 وم النَّ  اه  ما ج  خاطري   ي  ل   ب  أقص      
 هر  س م  ح وتنفَّ يقولوا لك ريَّ ( 44يتبال)

 وم  س  ق  ه م  عن   خاطري ن م  يك ج  يك ر  ض      
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 :412الصفحة  قصيدة "أم النون"الأبيات من  -
 هد  م  الع   اد  و  ج  ل   ت  ن  اب  يا ن  ين  غ  ( 42)البيت
 يناكدِّ ق  خاطرك  في الكلمة ذا    

 :442الصفحة  قصيدة "يا قمري"الأبيات من  -
 ه ك بالعز دايرلك سدَّ بيتر  ( 4)البيت
 )1(اهاف  ك  م  وا  خاطرك  من عزك في    

 
 "عند الشاعر محمد بن عزوز الخالديخاطريكما وردت مفردة "

 :191الصفحة  الأبيات من ديوانه  -
     بيك ما دارت هعايش رماالع عين (42)ب

 وا  تسالك خاطري لـ ر  ض  زادت     
 بلت وصايتي منها خليكقكان  (43)ب

 لك ىيتهن خاطركرايح  ىمست      
 :194 ديوانه الصفحة من الأبيات -
 ونجيك ىدنغ خاطركيتي في نِّ ظ (30)

 يالكخ  ا ة  ني مشتاق شوفيحسبت    

 واختيار الكلمات: وزن البدوي العشري 7-4

 استدعاء مفردات بعينها في نفس السلسلة الوزنية للتعبير عن تجربة الشاعر: لاحظنا 
 (.15، قلب 15)خاطر:" في القصيدةقلب" بنفس عدد تكرار صيغة "خاطرتكررت صيغة " -

                                                           

  .6106، 0بي، طالشعخرانة التراث ، السماتيلشيخ لإبراهيم شعيب، الديوان العاتي   -1
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المقطع  مواطن في 17تقع في نجدها قصيدة "قمر الليل" في " قلببعد تفحص مواطن " -
أن يجاور  ولم يتخلى على هذا الموقع إلا في موطنين رضي   ،(طيد الطول )الخامس المتزا

 (.الريم( و )المحبوبفيه )

 ه وتكويهبيبح   لـزيلف    قلب تا      
/1/1/1  /1   /1 1   /1/1/1/1/11 

 ط س س س س       ط  س س س س                 

 ى()مقام الذكر                                      
 هفي انَّ مانا كز  بي ـقـــــل تفكري
/1/1/1   /1   /11  /1/1/1/1 /11 
 س س س  س     ط     س س س س ط        

 
 هيت  ض  يَّ شفرة ه  ـب    بيــقــــــــــــل ت  قزَّ م
/1/1//1      /11     /1/1/1/1/11 
 س س س س    ط       س س س س ط 
 0 6 7 1        5        2  1  8 9 01 

 

 لى  قــــــلبي   جالي ج    اللي ريمال
//1/1/1 /11    /1    /1/1        /1/1 

 س  س س       س س     ط   س س س س 
0 6 7 1  5      2   1 8        9  01 
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 في مدونة ديوان عبد الله بن كريوالبدوية التي وردت  الأوزان-8

  يالبدوي العشري الشطرين النموذج الثان 8-1

 وتفعيلاته على النحو التالي:
 مفعولن فعلان مفعولن فعلن                  مفعولن فعلان مفعولن فعلان   

 القصائد التالية: في الديوان ويمثل هذا الوزن

  [بيتا 21/ 432ص ] :ي"رِ اطْ ا خَ يَ  طْ نَ قْ  تَ لَا "قصيدة 

 يان  ف  ال   ر  ه  الد   ب  اي  ص  م  ل   ل  اه  م  ت  و                    ار  د  ق  ل   ف  اع  ي س  ر  اط  ا خ  ي   ط  ن  ق   ت  لا  

 (ف ان ي() ـ لر  ه  د  ()ب  ـاي  ص  م  ()ل  ل  اه  م  ت  )و             (ار  د  ق  ()ل  ف  اع  ي س  ( )ر  اط  ا خ  ()ي  ط  ن  ق   ت  )لا  

 )س س س( )س ط()س س س()س ط()س س س()س ط()س س س( )س س(
 مفعولن     فعلن مفعولن   فعلان    فعلان   مفعولن    فعلان   مفعولن 

 .ي يختارها الشاعرتلقافية الا بن وذلك جسلا  ع  أو ف   ن  ل  ع  وقد ينتهي الشطر بف  

  [بيتا 31/ 412ص ]" الليل قمر"قصيدة 

ر   و اط ر ي ال ل يل   ق م  نَّس   خ  اف   ف يه   ع ن د ي      ب يه   ت ت و  ص  اه م   او  ض   ب ال ي ي ر 

( ر   و اط  ()ل ـل يـ ق م  ن ـ ت ت   ر ي()ل خ  ن د ي(         )ب يه   ن س  ()و  اف   و   ــه  () ف يـ ع  اه م  ()ص  ض  ب ال ي()ي ر  ) 

( س س()س س س()ط س()س س س(     )ط س()س س س()ط س()س س س ) 

 فعلان    مفعولن   فعلان    مفعولن     فعلان    مفعولن    فعلان      مفعولن
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  [بيتا 11/ 412ص ]" الجراد" قصيدة 

ب   ط ي ر   ر  ن اد ق   ف ي يم  م يت   ز  ز الا  ب ع ث ن ا  م ي د ه ي ا ل ك   و  ال ك اد و ذ ا اح   

( ر   م يت  ()ز ا ن اد ق  ()ف يز   ب ي()ط ي ـر م  (لا  ب ع ث ن ا)   ي د ه()ي ااح ـ  ل ك  ()و  ل ـ م  ك اد و()ذ  ) 

( ( ط س()س س س()ط س() س س س س س( )ط س( )س س س(  )ط س)  ) 

 فعلن  مفعولن   فعلان   مفعولن   علانف   مفعولن فعلان     مفعولن 

  [بيتا 44/ 411ص ] فرحات الزهرا فاطمةقصيدة 

ل ن ا ان   ب ع د   ال ع رَّاف ين   النَّاس   س وَّ ق ت   و ال ل ي           ين   ف ي ف ر  ر ه ن س او  الذ خ    

( ل ن ان ـ ( )س و   ن ـ  ب ع د   (ر اف ين  ()ن اس ـل ـع ر  ()و  ل ـل ي)    ين ذ  ()ف ين ـ  ق ت  ()ف ر   و  ر ه()س او  ذ خ  ) 

  ( ( ط س()س س س()ط س() س س س س س( )س س س( )ط س(  )س س س)   ) 

 فعلن  مفعولن   فعلان   مفعولن    فعلان   مفعولن   فعلان   مفعولن  

  [بيتا 41/ 484ص ]" جلول الباشاغا "مدحقصيدة 

وك   س ام   م ب ر  ر ة   ي ا الو  و اد   ث م  ج  الا  اب ك م   ال ل ي ق ل ب   م ن            و ال ع   ب ك م   ح   

( وك   ب ر  س ام  ( )ل ـ م  ر ة   ي ا( )و  و اد  ( )ث م  (ل ج  اب   ل ي( )ق ل ب ل ـ  م ن  )  و ال ع  (  )ب ك م   ك م  (  )ح  ) 

 (س س( )س س س( )ط س(  )س س س)  ( ط س()س س س()ط س() س س س)

 فعلن  مفعولن   فعلان   نمفعول             فعلان   مفعولن   فعلان   مفعولن
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  [بيتا 31/ 444ص ] "لَايَمْ  يَا"قصيدة 

ي م   ي ا ن ت ي ف ي لا  ا م ح  ال ل وم   ف اد   م  ا     ك ك   م  ي د ر  ع ال ه الغ ر ام   ذ ا ش  وم ش   

( ي م   ي ا ن ـ  ف ي()لا  ا ت ي()م ح  (د ل ل وم  ()ف ا م  ك ك  )    اد ر  ي()م  ـ ر ام  ()ذ ل غ ـ ش  م ش  هـع ال  ()و  ) 

 (س س( )س س س( )ط س(  )س س س)  ( ط س()س س س()ط س() س س س)

 فعلن   مفعولن   فعلان    مفعولن    فعلان     مفعولن    فعلان   مفعولن

  [بيتا 42/ 441ص ]" فاطمه فراق"قصيدة 

ه ا ا لد ن ي ا ور   ك ان   لا   و ايَّام  ر  م  ي    ل ى ن ز اي ه ف يه ا و السَّاع  ل ه ت ح   

( د   ـ()ن ي ااد  ي ي ام  ور  ()ك ا ه الا  ()و  ر  (ن م  ي)   س س اع  ل ه ل ى()ت ح ــ  ز اي ه()ف يه ان ـ () و  ) 

 (س س( )س س س( )ط س(  )س س س)  ( ط س()س س س()ط س() س س س)

 فعلن   مفعولن   فعلان    مفعولن    فعلان     مفعولن    فعلان   مفعولن

  [بيتا 44/ 443ص ] ين  ظَ "صاحب قصيدة 

 هال  ح   ب  عَّ ش  م   اد  ي ع  مِّ ه   هاد  ك     ين  ز  ح   وم  م  ه  ي م  ن  اب  ي ص  ظ نِّ  ب  اح  ص  
 ه(ال  ()ح  ب  ع ع  ش  م  ا)  (د  اي ع  ()م  م  ه ه  اد  )ك    (ين  ز   ح ـ و()م  م  ه  ي م  ()ن   ـ ابص   ()ني   ـ نظ   ب  اح  )ص  

 ( )س س س( )س س(ط)س س س(  )س   )س س س ()س ط( )س س س( )س ط( 
 مفعولن    فعلان   مفعولن   فعلن    ن    مفعولن     فعلانمفعولن   فعلا

  [بيتا 41/ 431ص ]"ياسايلني" قصيدة 

 م  لاط  ت  ي   ل  اه  ج   اد  ي و  ش   ن  ع  ط  لا ت     هديك  ي ي  ني ربِّ يا سايلني قيل  
 (م  ()لاط  ـ()جاهل يت  اد  ()شي و  ن  ع  )لا تط          (يك  د  ه  ي( )ي  ب  ( )ني رب  يل ـي قن))يا سايلـ( 

 )س س س(  )س ط( )س س س( )س س( )س س س ()س ط( )س س س( )س ط( 
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 مفعولن    فعلان   مفعولن   فعلن  مفعولن   فعلان    مفعولن     فعلان

  [بيتا 43/ 431ص ]"جواب بلقاسم" قصيدة 

 م  اه  ي  ض   ت  ق  و   ن  م   اذ  ر  ف  الا   م  س  ن  ت  ت    ين  يِّ ض  ر    ات  اح  ب  الص   ض  ع  ب   ك  ر  ا اب  ام  ي  
 (م  اه  ()ي  ـض  ت  ق  و   ن  ()م  اذ  ر  ف  ()ل  م  س  س  ن  ت  )ت    (ن  يي  ي  ()ض  ر  ات  اح  ()ب  ص ـ ض  ع  ()ب  ك  ر   ـ با م  )ي  

 )س س س(  )س ط( )س س س( )س س(  )س س س ()س ط( )س س س( )س ط( 
 مفعولن    فعلان   مفعولن   فعلن    مفعولن   فعلان    مفعولن     فعلان

  [بيتا 48/ 424ص ]يان" ب"عجبوني صقصيدة 

 هاه  ز  ن      و  ح  ي ال  ف   يد  ز  ت   ان  ي  ب  الصَّ و     ون  ي  ص  م   م  ه  ل  ز  ن  م   ان  ي  ب  ي ص  ون  ب  ج  ع  
 ه(اه  ز  ()ن  و   ح   ل ـ ي()ف  يد  ز  ت   ا()ن  ي  ب  ص  ص  )و    (ون  ي  ص  ()م  م  ه  ل  ز  ن  ()م  ان  ي  ب  ي()ص  ون  ب  ج  )ع  

 س س( )س س( )س س س(  )س ط( )س  )س س س ()س ط( )س س س( )س ط( 
 مفعولن    فعلان   مفعولن   فعلن    مفعولن   فعلان    مفعولن     فعلان

  [بيتا 11/ 422ص ]": خَاطْرِي يَا تَقْنَطْ  لَا "قصيدة 

 اب  ع  ص   ات  ر  ظ  ن   ن  م   وم  م  ه   يه  ل  ع   ت  د  ه               ز  يَّ ش  ع   يق  ي ض  ر  اط  خ   ع  سَّ و  ن   يت  ج   

 (اب  ع  ص  ا()ت  ر  ظ  ن   ن  ()م  وم  م  ه   ه  ـيــ( )ل  ع  ت   د  ه(       )ز  ي  ي  ــ() ش  ع  يق  ي ض  ()ر  اط  خ   ع  ـ()س  س  و  ن  يت  )ج  

 )س س س( )س ط(  )س س س( )س س(   )س س س ()س ط()س س س()س ط(

 مفعولن    فعلان   مفعولن    فعلن      نمفعولن       فعلان     مفعولن     فعلا 
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 الثالث النموذج نالشطري العشري البدوي 8-2

 وتفعيلاته على النحو التالي:
 ن      مفعولن    فعلان   مفعولن    فعلانمفعولن   فعلان   مفعولن    فعل  

 ويمثل هذا الوزن في الديوان القصائد التالية:

  [بيتا 44/ 424ص ]"يا ما اوسع الاغواط" قصيدة 

ْاي  اض  و   اط  و  غ  الا   ع  س  و  اا ا م  ي     اب  ي ش  اس  ر    ل  ب  ن  ك  م  ال   ن  ي  ع   ة  ق  ر  ف   ن  م        اي  ل  ع  ا ڤ 
 (اب  ي ش  س  ()ر ا ل  ب  ن  ()ك  ـم  ل  ن  ي  ()ع  ة  ق  ر  ف   ن  )م   ا(ي  ي  ()ل  ع ـ اق  ي  ض  ()و  اط  و  غ  ()ل  س ع  و  ام  )ي  

 (ط)س س س()س ط()س س س()س  (س)س س س()س ط()س س س()س 
 لان   مفعولن    فعلانن      مفعولن    فعمفعولن   فعلان   مفعولن    فعل  

  [بيتا 24/ 412ص ]"قاضي الحب" قصيدة 

 اك  م  ح   ت  ح  ت   ب  ار  ه   وم  ي  ض  م  ال   ث  يغ  ت  و    ب  ح  ي ال  اض  ا ق  ي ي  وت  ع  د   ع  اف  ر   ك  يت  ج  
 (اك  م  ح  ت  ــ() ـ حت   ب  ار  ()ه  وم  ي  ض  ـ()م  ل  يث  غ  ت  )و    (ب  ح  ل  ض  ا()ا ق  ي ي  ()ت  و  ع  د   ع  ا()ف  ر   ك  يت  )ج  
 )س س س(  )س ط( )س س س( )س ط(  س س ()س ط( )س س س( )س س( )س 
 نمفعولن    فعلان   مفعولن   فعلا       نفعولن   فعلان    مفعولن     فعلم

  [بيتا 11/ 413ص ]يتني" "يا قلبي عي  قصيدة 

 ك  از  ل   ا   ه و  يب  ع  ي ص  ي الِّ ف   ع  بَّ اتَّ و     م  اد  ن      ا ك  ي م  ن  ت  ييِّ ي ع  ب  ل  ا ق  ي  

 ( اك  ز  ل  ا()ش  ه و  يب  ع  ـ()ص ـ  يـل  ل  ( )ف  ع  ب  ب  ت  ت  )و    (م  اد  ()ن     اك  ي م  ()ن  ـت  ي  ي  ي  ي()ع  ب  ل  ا ق  )ي  
 )س س س(  )س ط( )س س س( )س ط(  )س س س ()س ط( )س س س( )س س( 

 مفعولن    فعلان   مفعولن   فعلان    مفعولن   فعلان    مفعولن     فعلن
  [بيتا 33/ 422ص " ]اسْ رَّ ي تَ نِ كْ لَّ "هَ قصيدة 

 ال  وَّ ي س  ان  ي ج  ت  ب  س  ن   ن  ع      تَّ ف  ي  و      اين  نِّ ع  ت  م   اج   اس  رَّ ي ت  ن  ك  لَّ ه  
 ال(و  و  (  )تي جاني(   )س ـ بس  ن   ن  ( )ع     ت  ت  ف  ي  )و             ا(ن  ين  ـ(   )ن  ع  ت  ام  )ج   ( س  ار  ر  )ت   ي( ن  ك  ل  ل  )ه  
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 )س س س(  )س ط( )س س س( )س س( ( س)س س س ()س ط( )س س س( )س 

 مفعولن   فعلانمفعولن    فعلان     نفعولن   فعلان    مفعولن     فعلم
  [بيتا 31/ 412ص ]بيل والاختراعات" و مو "الطقصيدة 

 ان  ط  و  ي الا  ب  ر  ت   هف  ل  ك  م   د  اع  ب  الا   ن  م    ه س  اي  ك  ي ب  ش  م  ت   ات  ي ج  ك الِّ يهذ
 (ان  ط  و  ي()الا  ب  ر  ()ت  هف  ل  ك  م   ا()د  ع  ب  ل  ن  )م    ه(اس  ()ي   ـ كي ب  ش  م  ()ت  ات  ي ج  ـ()ل  ل  يك  ذ  )ه  

 )س س س(  )س ط( )س س س( )س س(  )س س س ()س ط( )س س س( )س ط( 
 مفعولن    فعلان   مفعولن    فعلان    مفعولن   فعلان    مفعولن     فعلن

 الرابع النموذج الشطرين العشري البدوي 8-3

 وزن هذه التفعيلات:ومفتاذ هذا ال
 مفعولن     فعلن   مفعولن     فعلن     فعلان   مفعولن    فعلن    مفعول    

 ويمثل هذا الوزن في الديوان القصائد التالية:

  [بيتا 11/ 412ص ]يم" "الر  قصيدة 

م      د  ق  ر  ا ن  م                ين  ز  ا ح  ي   ت  ال  ط   ار  ر  ض  الا   يَّ ل  اع    ذ  ار  س   ين  ي  ع   ن  م   النَّو 
 (ذ  ار  ي( )س  ن  ي  ع   ن  ()م  م  و  ن  ن  () ش  د  ق  ر  ا ن  )م                ي(ن  ز  ا()ح  ي   ت  ال  ()ط  ار  ر  ض  ()ل  ي  ي  ل  )اع  

 )س س س()س ط()س س س()س س(   )س س س ()س ط()س س س()س س( 
 مفعولن     فعلن   مفعولن     فعلن     فعلان   مفعولن    فعلن    مفعول    

 [بيتا 34/ 422ص ]" ارْ رَ ضْ الا يَّ لِ عْ ا"ة قصيد 

 ااي  ق  ل  م    ن  ع   د  ر  ش   ان   د  ع  ي ب  ن  س  ن  آ     ينِّ ل م  يَّ ض  م   ان  ي ك  ل  ال   يم  الرِّ 
 ا(اي  ()ق   ــلم   ن  ع   د  ر  () ـ ش ن  د  ع  ي()ب  ن  س  ن  آ)        ي(ن  ن  ()م  ل  ي  ي  ض  ()ام  ان  ي ك  ()ل  ل  يم  ر  )ار  

 )س س س(  )س ط( )س س س( )س س(  س( )س س س ()س ط( )س س س( )س 
 مفعولن    فعلان   مفعولن   فعلن    مفعولن   فعلان    مفعولن     فعلان
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 ر ثماني الشطرينعجوال الصدر، المجزوء البدوي 8-4

 وتفعيلاته على النحو التالي:
  مفعولن     مفعولن    فعلان     مفعولن   فعلان    

 :واحدة ةدقصي ويمثل هذا الوزن في الديوان

  [بيتا 41/ 424ص ]" تات السكايالحرَّ "قصيدة 

 ثاتبركو الهدره يا يالحدَّ   تات السكايالحرَّ 
 (ات  اث  (  )د  د  ح  ل  ه ي  (   )ر  د  ه  ل  ك  ر  )ب    (ات  ك  س  ( )ت  ار  ر  ح  ل  )ي  

 )س س س()س س س( )س ط(  )س س س ()س ط( 

   مفعولن     مفعولن    فعلان    مفعولن   فعلان    
  :ملاحظة 

المجزوءات تمتاز بقلَّة المقاطع وقصر النفس، وذلك كونها تقال ارتجالا في لحظة  -
 الحدث.

  .في ديوان بن كريو النموذج الأول في البدوي العشري الشطرين غياب -
 مفعولن   فعلان   مفعولن    مفعولن    فعلن   
 رية:القطع الشع باحتسابقصيدا(،  47مجموع قصائد ديوان كريو ) 
 قصيدة 44الشطرين النموذج الثاني:  1من البدوي العشري  -

 فعولن   فعلنممفعولن   فعلان   مفعولن  فعلان   مفعولن    فعلان  
 قصائد 12من البدوي الشعري الشطرين النموذج الثالث:   -

 فعولن   فعلانممفعولن   فعلان   مفعولن  فعلن   مفعولن    فعلان  

                                                           
كثيرا ما يقابل شعراء الملحون بين وزن العشاري والبدوي وبين وزن الطويل في الشعر الفصيح دون أن أقف على تبرير  1

وزن الرمل:  يكافئالبدوي إنشادا وغناء وباستخدام اإييقاع الموسيقي وجدته يقابل أو وزن منهم لهذا الرأي، لكن عند أداء 
 ت.فعلاتن فاعلاتن فاعلا
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 قصيدتان 14شري الشطرين النموذج الرابع: من البدوي الع  -
 مفعولن   فعلان   مفعولن  فعلن   مفعولن    فعلان  نفعولن   فعلن

 قصيدة 14الشطرين:  ثمانيالصدر والعجز  وءجز ممن البدوي ال -
 مفعولن   فعلان    مفعولن    مفعولن    فعلان
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 :خلاصة

يمكن أن ي، في الشعر بين الفصيح والبدوي الجزائر  والأشطر العلاقة بين الأبيات إنَّ   
:يلي فيمانلخصها   

تماسك الشطرين بنسبة  الفصيح إلىينزع الشاعر البدوي في الغالب مقارنة بالشاعر 
كبيرة، وهذا يبين اتجاه الشاعر في تحقيق وحدة البيت واستقلاله، وخاصة أنه أهمل التضمين 

 الخارجي وابتعد عنه.

حظنا في القصيدة البدوية ندرة للتضمين الداخلي، مقارنة بتماسك الشطرين، كما لا
 وانخفاض درجة الحشو واإييغال وهي إشارة إلى محاولة تحاشيه من طرف الشاعر.

ولا تشير نسب الترصيع واستقلال الشطر إلى درجات دنيا، ولكنها لا تصل إلى نسبة 
ولكنها ليست  الشعراء،سطى لم يتحاشها تماسك الشطرين أو الاقتراب منها وهي درجة و 

يدل على إدراك الشعراء للطاقة الموسيقية التي  واإييغالوحيدة وارتفاعها عن معدل الحشو 
بين الوحدتين: الدلالية  الملائمةيوفرها كل من الترصيع واستقلال الشطرين على صعيد 

 ن الوحدتين. محاولة لتحاشي الخلل بي واإييغالوالنظمية، بينما يكون الحشو 

لاحظنا اتفاقا وتشابها بين الشعر البدوي والشعر الفصيح في ورود التضمين كما 
ن كان بنسبة ضئيلة قياسا بنسبة الاتساق بشكل عام.  وتجاوز البنية اللغوية للبنية الوزنية وا 

التخلص من تلك النسبة على قلتها، واللجوء إلى  والفصيح إلىوهذا ما دفع بشعراء البدوي 
حسنات جمالية ظهرت في تلك المواقع، ودخلت في باب المحسنات البديعية تحت صور م

 متعددة.
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ثر  للون  ي  دالل  للعع  د لة  قاا ن  بن  للعع  للصين  وللعع  لأ نابعد تناول  
تقخضت ع  هذه للد لة  قجقوع  ق  للنتائج كخلاي  لهذل للبحث ياد للبدوي للجنلئ ي 

 أهقها: 

ق تطابيك ة  َّ للصلاةص  تناولول قضن  علاق  للون  بدالل  للعع ، ق  ناحن  للتأكند على إ -
وكا  ق  بننهم يلاةص  ، کل ون  ق  للأونل  لقعنى ق  للقعان  أو لنصعال ق  لالنصعاالت

، للع ب للقةلقن ، يأكَّد للصك ة قع  سینا،وابن  وابن رشد الفارابيعلنها  أل َّ  كقا الكنديُّ
للقوةنان  ق  ناحن   للألحا للأونل  للعع ن   قعابه على أةاس  التطابق للتنونه لعلاق 

 .للإنةانن لنحدثرا تأثرن ل ةلوکنا ق  حنث توجه للأيعال  للنهان ،ى، حنث نتحدل  ي  أخ  

 وللإنااع. للون  وبن  للعع ن  للتج ب  بن  قا وجود علاق  -
 للتعكنل. على أةبانتها وأ للعلاق  هذه ال نقك  للاول بقعنا ن   -
 لللغوي. لليوت أو وللإنااع للون  للقطلا  ال نقك  للاول بالانم  -
 للعع ي. وللقحتوى لللغوي ولليوت وللإنااع للون  بن  قا وجود علاق   -
 للعع ن . للبنن  يعند على ويف هذه للعلاق  نقك  -
 تأثرن  للون  وللااين  ولقع على قةتوى للجقل  ولليو ة للعع ن . -
قيطصى ح كات كا  أكثر  إلقاقا بجولنب للأةتاذ  أ َّ -للخاصي  تادن نا -نعتب  -
وويف  ن للت كنب  للوننن  للعع   هقاللقلحو  حنث غاص ي  قصايلو للصين   ع وضلل
ا لبتدلء ق  للح ك  وللةكو  ق و ل بالأةباب وللأوتاد إلى للتصاعنل يالأعط  ققنع أجنلءهج

ةاعد قضبوط  قبةَّط  توللأبنات لنتهاء بالايندة ي  عقل قؤةس على قولعد علقن  
 وللجنلئ ي خيويا. للقلحو  للقغا ب و   للصين للطلب  على يهم وتحلنل أونل  للعع 
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وتولت ت  ويصها أثر ل للون  ي  دالل  للعع ب وللدَّل ةن  قد تناولول آلن  للحعو  َّ للنُّااد  إ -
يلاح للون ، غن  أ َّ  أحكاقهم ي  وجود هذه للآلن   لضط ل ل وحاج  لإقاق  وتيحن  ول 

ناةب وطبنع  للآلن  ال نت اضنا لن ى للناقد نص ض على للنص إطا  هذل ال نعن  أننا  
للعاع  للقجند نةتطنع أ  نولئم  إ َّ   بخيوين  للقعنى ا  وال نتيل لتياال جوه نندلعلإبل

، وأ  نادم عع ل جندل حتى لو لضط ه للون  إلى أ  نأت  بكلق  قد تبدو نىبن  للقبنى وللقع
ضوء خيوين  للدالل  ،    نجب أ  نتم ي ونوتحلنل للبنن  لللغ أنها جاءت لإقاق  للون 

ياب  للقعنى ال بقعنا  خا ج للنص ونجد ذلك ي  آلن  للتتقنم وه  للوجه للحة  ق   ،ول 
 للحعو كقا ناول للنااد.

 حعوتأت  ي  ت لض لالعللةابا  للذِك ، أ َّ آلن  للعع ن  ق  خلال للعَّولهد  نةتعفُّ  -
 ة ي  للقعنى، وه  بذلك تتعابه قع آلن لتتُِمَّ للقبنى بننادة ألصاظ تصند أنضا ننادللبنت 
 م.للتتقن

نجنِّدل  أبنن  لغون  تضاف إلى للةلةل  آلن  لاللتصات عانا  آلن  لالعت لض يكلاهقا  -
للنظقن ـ، ك  تلحق للوحدة لللغون  للقتخلص  بالوحدة للوننن  ونتطاباا دو  أ  نتجاونل حدود 

 للااين .

للإنغال وللتتقنم ةتخدلم لنةب   أ َّ  ، نجدلصين  وللقلحو ل بن  للعع ن  ق  خلال للقاا ن  -
 تعكس تحاع   وه  قاا ن  بالايندة للع بن  للصينح ،  قلیلة  ي  للايندة للبدون  للجنلئ ن  

 للطبنع على لالةتحضا  وللتوظنف وح يه للحعو ولعتقاده على للةلنا   للقلحو  عاع ِ 
  .عا، وهذل ال نكو  إال لصحول للععللكلقات للت  تتناةب قع للقعنى وللون  ق

ه أو تعنى كاقلا ي  للعط  للأول، ثرم توةإلى تادنم للقعلق ئ للانس قنل للعاع  الحظنا  -
قوَّى بنظام للحلاات  ياد للعاع  نهن  قَّاأ ،و للقيادق  علنه ي  للعط  للثران ه أءإغنا

، حنث ع وض ، للتضقن  للع وض  للدلخل للت ينعن  لليغن ة للت  ن يصها يوق للنظام لل
إال أ  للذي نجب  ،أكثر  ق  ذلكأو كا   للقحو ن  حلا  قون  تلحم للعط ن تعكل للصيل  
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للتضقن ، عند نهن ، قد  كب للت ينع. ولذلك يبدل أ  نيب   هو أ َّ  تةجنله ق ة بعد ق ة
 نانضا للون  نضنف وننا جدندل تعونضنا.

ات للايندة للبدون  تط أ علنها للتغن لت نصةها ي  للايندة للصينح ،  َّ للعلاق  بن  أبنإ-
بن  لالتةاق وللتضقن ، وبن  للوحدلت للنظقن  وللوحدلت للداللن  ي  حال  للتةاوي وحال  

عند ب  ك نو أكثر  للتنلقا ولتةاقا  غالباللتصاوت وللتجاون، غن  أ َّ للايندة للبدون  للعع ن  
ه للعاع  للبدوي إلى لاللتنلم  ي  لبدلعه للعع ي بالإطا  للونن  دو  وه  تعكس دلئقا توج

تدليع قع لللغ  للعع ن  للت  تؤط  للتج ب  للععو ن ، يأبا  للعاع  للبدوي للجنلئ ي ق  
خلال نقوذج ب  ك نو ع  لقتدل ه وتقكنه ق  أدولته للعع ن  و توجه ولض  ي  للتعبث 

 بقعالم للايندة للعقودن .
تقاةك للعط ن  بنةب  كبن ة،  للصين  إلىنع للعاع  للبدوي ي  للغالب قاا ن  بالعاع  نن -

وهذل نبن  لتجاه للعاع  ي  تحانق وحدة للبنت ولةتالاله، وخاي  أنه أهقل للتضقن  
 للخا ج  ولبتعد عنه.

اض الحظنا ي  للايندة للبدون  ند ة للتضقن  للدلخل ، قاا ن  بتقاةك للعط ن ، ولنخص -
ال تعن  نةب ، و إلى قحاول  تحاعنه ق  ط ف للعاع د ج  للحعو وللإنغال وه  إعا ة 

للت ينع ولةتالال للعط  إلى د جات دننا، ولكنها ال تيل إلى نةب  تقاةك للعط ن  أو 
لالقت لب قنها وه  د ج  وةطى لم نتحاعها للعع لء ، ولكنها لنةت وحندة ول تصاعها ع  

ل ندل على إد لك للعع لء للطاق  للقوةنان  للت  نوي ها كل ق  قعدل للحعو ولالنغا
للت ينع ولةتالال للعط ن  على يعند للقلاءق  بن  للوحدتن : للداللن  وللنظقن ، بننقا 

 نكو  للحعو ولالنغال قحاول  لتحاع  للخلل بن  للوحدتن . 
ود للتضقن  وتجاون للبنن  الحظنا لتصاقا وتعابها بن  للعع  للبدوي وللعع  للصين  ي  و   -

لللغون  للبنن  للوننن  ول   كا  بنةب  ضئنل  قناةا بنةب  لالتةاق بعكل عام. وهذل قا ديع 
للتخلص ق  تلك للنةب  على قلتها، ولللجوء إلى قحةنات  وللصين  إلىبعع لء للبدوي 

 عددة.جقالن  ظه ت ي  تلك للقولقع، ودخلت ي  باب للقحةنات للبدنعن  تحت يو  قت
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 يهو للعع ن ، وللا لءة للتصةن  عقلن  ع  تحننده نقك  قج دل عكلا لنس للون     إ
 للجقل  ت كنب ي  تغنن ل نحدث أ  يله للعع ، تنتظم للت  للقكونات لكل للجاقع للإطا 
 هذل لك  للدالل ، ي  تحول و تغن  عنه ننتج للتغنن  هذل قع وبالتولني للعع ي، للبنت وةط

 وللعاع  ولتقاقه، للون  لإقاق  لضط ل نا بل للقولقف بعض ي  لختنا نا نكو  ال للتغنن 
 تج بته ليناغ  ل تضاه للذي للعع ي، للون  ويق وتطونعها لللغ  قةان ة على قاد  للقُجند
 وللتصعنل  وللةكو  للح ك  بن  للتجاو  و للتعانش ذلك خلال ق  وقعاع ه عولطصه وبث  

 حول  ي  للدالل  للونن  للح لك لهذل قياحب  ولننناحات لنح ليات ذلك ونتخل ل وقثرنلاتها
 للقؤتلف دلئ ة وةط وللدالل  للون  بن  وجن  قد   إن ه أخ ى، تا ة وتجاذب تا ة هادئ

 .وللقختلف
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ج.س. فريزر، الوزن والقافية والشعر الحر، ترجمة: د.عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة  .2
 ، بغداد.1891(، دار الرشيد للنشر، 9ي )المصطلح النقد

جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر،  .3
 ، الدار البيضاء.1899، 1ط
جورج سانتانا، الإحساس بالجمال، ترجمة: د.محمد مصطفى بدوي، مكتبة الأنجلو  .4

 المصرية، القاهرة.
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لمعاصرة، ترجمة: سامي الدروبي. دار اليقظة العربية للتأليف جويو، مسائل فلسفة الفن ا .5
 ، دمشق.1895، 1والترجمة والنشر، ط

، 1رولان بارت، لذة النص، ترجمة: فؤاد صفا والحسين سبحان، دار توبقال للنشر، ط .6
 ، الرباط.1899

رومان ياكوبسن، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال  .7
 ، بيروت.1818، 1، طللنشر

رينيه ويليك واوستين وارين، نظرية الأدب، ترجمة، محي الدين صبحي، المجلس الأعلى  .8
 .1811لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، 

س. موريه، حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث، ترجمة: سعد مصلوح،  .9
 ، القاهرة.1898، 1عالم الكتب، ط

رنار، جمالية قصيدة النثر، ترجمة: زهير مجيد مغامس، مطبعة الفنون، سوزان بي .11
 بغداد.

"، 119غيورغي غاتشف، الوعي والفن، ترجمة: د.نوفل نيوف، سلسلة عالم المعرفة " .11
 ، الكويت.1881

ف.أ. ماثيسن، ت.س إليوت الشاعر والناقد، ترجمة: د.إحسان عباس، مؤسسة  .12
 نيويورك.–يروت ، ب1895فرانكلين للطباعة والنشر، 

كلود ليفي شتراوس، الأسطورة والمعنى، ترجمة وتقديم: د.شاكر عبد الحميد، دار  .13
 ، بغداد.1899، 1الشؤون الثقافية العامة، ط

مارك شودر وآخرون، أسس النقد العربي الحديث، ترجمة: هيفاء هاشم، مطابع وزارة  .14
 ، دمشق.1899الثقافة والإرشاد القومي، 

، 1لشعر بين نقاد ثلاثة، ترجمة: منح خوري، دار الثقافة، طمجموعة مؤلفين، ا .15
 ، بيروت.1899
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نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة: –مجموعة مؤلفين، نظرية المنهج الشكلي  .16
 ، بيروت.1891، 1إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، ط

 ، بيروت.1891هيغل، فن الشعر، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة،  .17

 :واوينالد

 هـ1111، القسطنطينية 1ديوان ابن الوردي، ط .1
 ديوان ابن نباتة المصري: دار إحياء التراث العربي، لبنان. .2
ديوان ابن هجر العسقلاني: أنس الحجر في أبيت ابن حجر: تح: شهاب  .3

 م.1899، دار الديان للتراث، بيروت، 1الدين أبو عمر. ط
 م.1855القاهرة تح: محمد سيد الكيلاني،  ،البوصيريديوان  .4
، مكتبة النهضة، بيروت 1ديوان الشاب الظريف: تح: شاكر هادي شاكر، ط .5

 م.1895
 م.1819ديوان النابغة الذبياني: شرح محمد الطاهر عاشور، تونس  .6
، دار المعارف، 1تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ،ديوان أمرئ القيس .7

 مصر.
 ديوان صفي الدين الحلي: دار صادر، بيروت. .8

 الأغواط. سالم،مطيعة بن  ،1ط وشعره،ن كريو حياته حبه با بديار،شير الب .9
 المجلات:

 

، لندن.   1895، 181أحمد عبد المعطي حجازي، )مقابلة(، مجلة الدستور، العدد  .1
 .11أدونيس، مجلة الشعر، العدد، 

بارتون جونسون، مقال )دراسة يوري لوتمان البنيوية للشعر(، ترجمة: سيد البحراوي،  .2
 .1891، السنة 15جلة الفكر العربي، العدد م
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، 1898حاتم الصكر، ما لا تؤديه الصفة، بحث مقدم إلى مهرجان المربد العاشر،  .3
 مستل مطبوع بدار الحرية للطباعة، بغداد.

 سعد مصلوح، مقال )المصطلح اللساني وتحديث العروض العربي(، مجلة فصول، العدد .4
 ، القاهرة.1899، 9، مجلد 1
ومستقبله(، مجلة عالم  تطوره-المعاصرلخضراء الجيوسي، مقال )الشعر العربي سلمى ا .5

 ، الكويت.1811، 1، العدد 1الفكر، المجلد 
عبد الرضا علي، الإيقاع الداخلي في قصيدة الحرب، بحث مقدم إلى مهرجان المربد  .6

 العاشر، مستل مطبوع بدار الحرية للطباعة، بغداد.
 .1819، 11الثقافة العربية )الليبية(، العدد عبد العزيز المقالح، مجلة  .7
علوي الهاشمي، مقال )جدلية السكون المتحرك، مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع في الشعر  .8

 ، الكويت.1881، 181العربي(، مجلة البيان، العدد 
في قصيدة  دراسة-اللغةالشعر داخل –علي جعفر العلاق، مقال )الشعر خارج النظم  .9

 ، بغداد.1898، 11-11لأقلام، العدد النثر(، مجلة ا
عمران الكبيسي، مقال )أسلوبية جديدة لإيقاع الشعر المعاصر(، مجلة الأقلام،  .11

 ، بغداد.1881، 1العدد
، 1-9محمد صابر عبيد، مقال )موسيقى الشعر الحديث(، مجلة الآداب، العدد  .11

 ، بيروت.1881، 19السنة 
الخطاب الشعري(، مجلة البيان، العدد  محمد فتوح أحمد، مقال )ظاهرة الإيقاع في .12

 ، الكويت.1881، 199
 ، بيروت.1855محمود أمين العالم، مجلة الآداب، يناير،  .13
 ، تونس.1899، 95/99مريد البرغوثي، مجلة لوتس، العدد  .14
مصطفى جوزو، مقال )في التوازن اللغوي: المعادل الإيقاعي والمعنوي(، مجلة الفكر  .15
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 ، بيروت.1898، 98-99العربي المعاصر، العدد 
، 1881، 9-5مقال )سردية النص وتداعي الأمكنة(، مجلة الطليعة الأدبية، العدد  .16

 بغداد.
نازك الملائكة، مقال )القصيدة المدورة في الشعر العربي الحديث(، مجلة الأقلام،  .17

 .1819، 11، السنة 1العدد 
لعربية الحديثة(، يمنى العيد، مقال )خطوط عريضة في البحث عن هوية للقصيدة ا .18

 .1891، 1مجلة الكرمل، العدد
 المعاجم والقواميس

 ، دار صادر، بيروت.لسان العرب ،ابن منظور .1
 م.1891، شرح نعيم الزرزور، بيروت مفتاح العلوم ،أبو يعقوب السكاكي .2
دار العلم للملايين، بيروت، ، قبائل العرب القديمة والحديثة معجم ،عمر رضا كحالة .3

 م.1899
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